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موضوع رواية (غادة الكاميلياة من الموضوعات المحيبة إلى الكتّاب 


الرومانسيين حِميعَاء وقد انتقلت إليهم من طريق 
الثامن عشر الدذين يُطلق عليهم اسم جيل ما قبل الروماتسية ألا وهو 
القس أنطوان بريقور قي روايته الشهير نل ثم انتقل هذا 
الموضوع منه إلى رومانسيي القرن التاسع عشر من أمثال فيكتور هيقر 
وألقريد دو موسيه وألكسئد, در ذوما الأب .. وكان يعفى هؤلاء يعطاف على 
المرأة الخاطئة عطفًا شديدًا ولا يجد فيها إل ضحية من ضحايا المجتمع . 


روائي من كتّاب القرذ 


وتجدر الإشارة إلى أنَ رواية #غادة الكاميليا» المليتة بالأحزان والخطايا 
أصيحت الطفل المدلّل لدى الكثير من مخرجي السيتما في جميع أتحاء 
العالم إلى درجة أنها ظهرت في السينما المصرية وحدها ست مرات بين 
عامي 1370و مهةا. 


دده 


دار احرف القري 


ا م 


الكسندردوما الابن 
04 مكنا 


ولد الأديب الفرنسي الكسندر دوما الابن في باريس في ناحية 
مارلي - لي روا سنة 4 ؛ وهو الابن البكر للكاتب الروائي 
المعروف ألكندر دوما صاحب الروايات التاريخية العديدة وأهمها 
«الفرسان الثلاثة؛ وةعقد الملكة؛. وكان عمر ألكسئدر الكبير يرم 
ولادة ابنه واحداً وعشرين عامآء فقد ولد الأب سنة 1807 . وقد 
ثائر الكندر الابن بوالده تأثيراً كبيراء وامتلا به إعجاباً : فلا بدع أن 
بدأ يكتب الروايات غداة إتمام دراسته الثانوبة » وكانت أول رواية 
ينشرها هي «غادة الكاميليا التي كتبها - كما يقول هو نفسه في 
مقدمة هذه الروابة - في اسبوع 

تمرّل عن كتابة الرواية إلى المسرحية 
فعُذى المسرح الفرنسي يمسرحيات تمتاز 
بحسن السبك والبناء وتفيض بروح 
الفكاهة والسخرية . . ومسرحياته على 


الذوام هادفة ؛ وكاتت فكرته الرئيسية 


التي يدعو إليها في جميع مسرحياته 
هي إعادة بناء الميشمع من طريق إصلاح 
الاسرة التي ينبغي أن تبنى على الحب 
لاعلى امال 

أهم مسرحياته هي غادة الكاميلياء وادي الزفاف , أنطونين » 
مغامرات أريع نساءء العلبة الفضيّة ؛ أقاصيص وقصص ء غادة 
اللؤلؤء صديق انناء. المجتمع الثانوي ء الابن غير الشرعي , الاب 
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ألكستدر دوم الاين 


البلثر. الأميرة جورج » أفكار مدام أوبري ٠‏ فراتسيللون ٠‏ ديانا غادة 
الليس ؛ استراحة ه مسألة طلاق : قصة امرأة؛ اللسرح الكامل » مسرح 
الآخرين ٠‏ وديس . 

ثبل ألكسندر دوما الابن عضراً قي الأكادمية القرنسية سنة 1894 
رترضي سنة موا 

والواقع أن الفرنسيين لا يعتبرون دوما الابن من كتّاب الدرجة 
الأرلى ؛ ولذا فقلما يدرس لذاته في الجامعات ٠‏ وإفا يدرس عادة 
ضمن كتّاب الدرجة الثانية من أمثال إميل أوجبيه وجول ساندو . غير 
أن كل من يدرس اللسرح الفرنسي في القرن التاسع عشر هراسة 
به . ومن عجائب الفدر أن المسرحية التي منحته 
الشهرة ؛ والني قار لها أن تؤثر في الآذب العالمي ٠‏ هي أول مسرحية. 
كتبها في حياته حين كان بعد فتى يافعاً غراً ناقص الخيرة غير 
مكتمل النضج ؛ وهي مسرحية «قادة الكاميليا؛ » وهذا يعود دون 
شك إلى صدق الشاعر التي كانت هر حين كتابتهاء ولطرافة 
الموضرع واستقاك, من صميم الجتمع الفرنسي ٠‏ ومعالته لداء من العم 
الأدراء الاجتماعية التي نفشت في المهتمع في ذلك العصر . وفي 
ذلك يقول الكسندر في مقدمة الطبعة الكاملة لمسرحياته. 

التعرف إذآ يا صديقي القارئا أنني كتبت هذه المسرحيات بكل ما 
أدين به لفني .من حب واحشرام ٠‏ فيما عدا الأولى «غادة الكاميليا 
التي وضعتها في ثمانية أيام دون أن أدري كته ذلك ٠‏ تدفمني جرأة 
الشباب وما يصادفه من حظ حسن . ركان الدافع الخفي لي هو 
الرغبة في الحصول على امال لا الإيحاء المقدس . وقد دفمت الجزء 
الأكبر من ديوني : واستطعت أن أولي المسرحية التالية مزيداً من 
العناية والوقت (وهي مسرحية «ديانا غادة الليس؟) ٠‏ ومع ذلك 


فقأخثى أن تمدها أقل من الأولى . ولسمًا كنت بعد عرض هذه 
الأخيرة قد سنادت جميع ديوني , ققد استطمت تخصيص أحد عشر 
الثائري' 
على اعتبارها أحسن من سابقتيها . أمَا أنا فأصر على تفضيلها جميعاً 


باتتساوي ٠‏ فقد منحتني لذة في العمل وشهرة أكشر ما أستحق ٠‏ 
وعرفت من خخلالها أنبل عواطف الفكر والاستقلال الذي جملني 
سعيداً وطيياء 

غادة الكاميليا 

مسرحية ورواية 


قبل الخوض في دراسة الظروف التي أوحت إلى ألكسندر دوما 
الابن بمسرحيته وروايته لا بد من ملخص لهذه وتلك ؛ أمّا السرجية 
فتدور أحدائها كما يلي : 

الفصل الأول : مرغريت جوتيبه وسط أصدتائها في حياة ماجنة 
صاغبة رغم الداء الذي أخذ ينخر قي عظامها . وبداية التعارف بينها 
وبين أرمان ديقال الذي أحبها دون أن يعرفهاء ركان لا يكف عن 
الوقوف يبابها والسؤال عنها في أثناء مرضها . مرغريت تتأثر لصدق 
مشاعر آرمان نحوها فتبادله حبا بحب 

الفصل الثاني : بداية حياة الحب السعيد بينهما رغم استمرار 
مرغريت في حياتها الماجنة ؛ وإن كانت قد بدأت تقطع علاقاتها 
يمشاقها ومنهم الكونت دي ج ٠‏ 

الفمصل الشالث : مرغريت وأرمان يغادران باريس إلى الريف ٠‏ 
مرغريت تنقطع جميع مواردها الالية من عشافها وكذلك من 
الدوق ٠‏ وهو الرجل المسنّ الذي كان فد تولى تسديد نفقاتها البامظة 
العطفه عليها لأنها تشيه ابتته التي ماتت بداء مرغريت نفسه . وقد 
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كف الدوق عن الاستمرار في الدفع لأنه كان يعتقد أنها في الريف 
اللراحة والعلاج : فحضر لزيارتها فجأة فوجدها تتتاول الغداء مع 
اخمسة عشر شخصا من الأصدقاء؛ كما آنه علم بعلاقتها بأرمانة 
مرفريت: نبدأ يبيع ما تستطيعالاستغناء عنه من ,مظاهر الترف مثل 
اللركبة والمعطف وترهن مجوهراتها . والد أرمان يحضر لزيارتها في 
غيبة ابنه » ويطلب منها التضحية بسعادتها وحبها من أجل ابنته التي 
برفض خطيبها [قام الزواج ما لم يقطع أرمان صلته بمرغريت ٠‏ رغم 
أن هذا الحب هو ومضة السعادة الوحيدة في حياتها ؛ والشريان 
الوحيد الذي كان عمدّها بالحياة؛ إلا أنها نواقن على التضحية من 
أجل سعادة أرمان واخته ٠‏ وتؤكد قبول التضحية بقبلة طاهرة طلبئها 
من والد أرمان . تماول مرضريت إخفاء الأزمة التي تمتازها عن 
أرمان ٠‏ وتخرج بحجة الابتعاد عن البيت بعض الوقت فريما يحضر 
والده لزيارته . ثم تبعث له بكلمة مع خادم تقول له فيها إن كل ما 
بينهما قد انتهى وأنها الآن عشيقة رجل آخر . 

الفصل الرابع : مرغريت تعود إلى حياة الصخب وتسوء حالتها 
أرمان يمود كذلك إلى الحياة الماجنة نفسها ويلتفي بها في كل مكان 
ليوجه إليها الإمانات علدا لاله لساء تاويل الطريقة التي هجرته بها . 


عليها حبه من جديد فترفضء فبوجّه إليها إهاثة شديدة في حضرة 
جمع كبير من رواد هذا الوسط ا ماجن ريرميها بحزمة من الأوراق 
امالية ثمنأ للحب الذي لم يكن قد دقع عوضه حتى الآن 


الفصل الخامس : ثرى مرغريت في فراشها في ححالة مرض 
52-5 


شديد . إنها لا نال محاطة بالأصدقاء الذين يعطفون عليها ويدفعون 
عنها ديوتهاء وهي ما زالت تغمر صديقاتها بالهدايا وتعطي لبرودئس 
مالآ هي في أشد الحاجة إليه . والد أرمان يرسل لها خطاباً يؤكد فيه 
أنه رجع في تصميمه ٠‏ وأنه سوف يكتب لابنه ليعود إليها ٠‏ لأنه تأكد 
الآن من أنها خبير من يسمَين أنفسهنٌ بالفتيات الشريفات . أرمان 
يصود في اللحظات الأخبيرة لمرغريت وبعد أن ينست من عودته , 
مرغريت تشعر لفرط سعادتها أنها شفيت ؛ ولكتها تموت بعد فليل 
بين ذراعي أرمان ووسط قبلاته ودموعه . وآخعر كلمة ‏ في المسرحية. 
- تنطق بها صديقدها «نيشيث؛ إذ تقول ؛ ٠‏ . . امي في سلام ها 
مرغريت ! سوف يخقر الله لك كثيرا لألك أحبيت كثبرً؟ 

نا الرولية فشتخنتلف اختلافا كبيزً من المسرحية » وييدو زاحنا 
فيها أن المؤلف منحها مزيداً من العناية الفنبة في الأسلوب والحبكة 
القصصية ٠‏ واستشاد من طبيمة هذا اللوث الأدبي لون الرواية ليقلدم 
اللقارئ وصما مقصّلاً لحياة مرغريت وجمالها وثيابها ؛ رفي تصوير 
الجدمع البازيسي عموما وينات الهوى خصوصاً ؛ وثمة اخثلانات 
جوهرية في مسجرى الأحسداث بين المسرحسية والرواية ؛ وهنالك 
تظهر في المسرحية ولا نظهر في القصة وبالعكس ٠‏ وتتركز 
أهم الاختلاقات في الحاقة 

في الرواية ؛ ويعد أن تهجر مرغريت أرمان نزولا عند رغية والدهء 
يعود كل منهما إلى الوسط الماجن نفسه , ويعقد أرمان صلة باحدى 
افتيات الهوى تسمى أوليمهيا رما تكون أجمل من مرغريت لقا 
ولكتها مختلفة عنها خُلقا اخحلانا تامّاء فلا يلبث أن ينغر منهاء 
وتحضر مرغريت إلى شقته لتوسل إليه أن يرحمها ويكف عن توجيه 
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الإهانات إليهاء فيضعف كل منهما أمام الآخر ويعودات إلى حبهما. 
رغم حمئ الداء الذي بدخير في عظاضها وقي ايوم التالي تعر 
مرغريت على إعادة قطع العلاقة تمسكاً منها بعهدهاء فيعود أرمان 
إلى إهانتها . تسافر مرغريت إلى إتهلترا بحثا عن النسيان ؛ وكذلك 
بسافر أرمان في سغر طويل . ثم تسقط مرشريت أمام ضربات دائها 
المدوالية ؛ وتتلفى من والد أرمان غغرائً وصفحاً ومساعدة مالية . 
ولكنها تنتظر عودة أرمان دون جدوى وتموت وحيدة بائسةء لا 
يحضر لحظة إسلامها الروح إل صديقة واحدة - جوليا - وياع أثانها 
ومخلقاتها بعد ثلاثة ليام وفاء لديونها الكثيرة . يعود أرمان ويصمق 
خبر وفاتها ويصرٌ على نقل رفاتها إلى مقبرة أخرى ليشمكن من 
رفيتها ء وتؤدي أزمته النفسية إلى أزمة جثماتية ثم يشفى . وتختعم 
الرولية بمدكرات مرغريت المؤثرة 


:ولا شك أن السبب الذي حدا بالمؤلف إلى ابتكار هذا الاختلاف 
البين بين الرولية والمسرحية ٠.‏ ولا سييما في الطريقة التي ماتث بها 
مرغريت في كلنا الحالين » فا يرجع قبل كل شيء إلى رنضبته في 
التأئير في المشاهدين أو القراء . فلو أنه جعل مرغريت - في المسرحية 
- ثموث دون رؤية حبيبها أرمان؛ لاضطره الأمر إلى أن يخوض في 
تصوبر مشهد الاحتضار الطويل أو الدخول في حوار بين مرشريت 
وصديقشها في جو جنائزي منشر . فلا بد إذ أن يكون احتضار 
مرغريت فنصيراً أو مؤثراً ٠‏ ولا يكون كذلك إل بعودة أرما في 
اللحظات الأخسيرة . أمَا في الرواية نمجال الوصف شاسع أمام 
اللؤلف ‏ كسا أنه يتجه بتصويره إلى خيال القارئ ومشاعره في وقت 
واحد ؛ فلديه في هذه الحال فرصة للتأثير فيه وإسالة دموعه يوصف 
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ا 
الأنعضار الطويل والآلام البرّحة التي قاستها مرغريت على فراش 
ك . ويقسدم الؤلف من نم للقارئن مذكرات مرغريت ليقرلها 
بتريث وييكي ما شاءت له دموعه وأسعفت عيناه . 


| وتجدر الإشارة هنا إلى أن الؤلف صادف صعابا جمّة ليبحصل 
على إذن يعرض مسرحيته . ققد كتبث المسرحية سنة 1444 وقدّمت 
إلى المسرح التاريخي الذي أغلق قبل العرض ٠‏ ولم تقبل في مسرح 
#الفودقيل» إلا بتدخمل من الممشل هيبوليت دورمز؛ ولم تعرض في 
هذا المسرح إلا في ؟ شباط/ قبراير 1807 . وقد منعت الرقابة هله 
المسرحية عام كاملاً في وزارة ليون فوشيه ؛ رغم المساعي الكبيرة 
التي بذلها المؤلف ووالدء ٠‏ والتي وصلت إلى رئيس الجمهورية ٠‏ فقد 
.كتب ثلاثة من الكتّاب الممروفين هم : جول جانان وليون جوزلان 
وإنيل أوجبيه توصية يصلاحيتها للعرض ٠‏ وأرسلت هذه التوصية إلى 
الكونت دي مورني ؛ الذي كان يشولى حسمايشهاء ثم إلى رئيس 


٠‏ الجسهورية الذي حرلها إلى رئيس الوزراء الذي رفض فبول هله 


التوصية رفضا بان . وتدتل ألكسندر دوما الاب فتلفى الجواب عينه ٠‏ 
وقيل له إنه طائا كان ليون فوشيه في الوزارة فلن تعرض المسرحية ٠‏ 
.وكان على الكسندر الابن أن يتظر . 

.وفعلا اننظر . . وسّيّْن الكونت دي صورني ٠‏ الذي كسان برعى 
المؤلف . في الوزارة محل فوشيه ؛ وكانت تلك مصادفة من 
مصادنات الحظ . وقد حدث ذلك في 7 كانون الأول/: ديسمبر 
وحققت المسرحية نماحاً هائلاً : إلا أن الرقابة عادت فمنعتها؛ ثم 
أجازتها ء ثم منعتها ثانية مشترطة إجراء بعض التعديل عليها ؛ وكان 
يعض هذه التمديلات تافهآ لا ضرورة منه وبعضها ذا فائدة . وبعد 

31 


م لد ام 0 التي أسوف تخلد الخطينة» . 
وكانت ول من 2 جايس عم سو سوكيده رق حك ان ما افد لفتت نظر كثير من الكتاب. 
الأداء إلى درجة أن اسم غادة الكاميليا التصق بها بعد ذلك . َ“ قت »قر لا جول جل ين وري ل ل 
ولا بد من التوكف قلبلاًالتعرّف على الفتاة التي أوخت للمؤلف شود ولي تون الكساتر درن 
بشخصبة البطلة مرغريت جوتييه ٠‏ وفي أي ظروف عاشت تلك في روليته ومسر: 0 
الفتاة ٠‏ وفي ذلك يقول ألكسندر في مقدمة روابته : «إنا الشخصية | عطقك من عرقهاء. أعطف الؤلف ألكندر, واتتقل هلا 
التي كانت لي مشلا في الروابة وللسرحية كان اسمها الفونسين ١‏ ٍ 
بليسي ؛ وهر اسم كولت هي نفسها منه اسماً أكثر رقة وعذوبة هو 


يغرق 


ماري دي بليسي . كانت طويلة القامة تحيلة القوام قات شعر أسود » / ته 0 

وكان لونها أبيض مشربا با حمرة . وكانت رأسها صغيرة وعيناها به إلآ إذا كان فاسقاً . لكنه ضرر 
الامعتين كعبرث البابائيات ؛ ولكنها كانت مليكة بالحيوية والرقة » السيثة والوراثة التي لا حيلة فيها 
وشفتاها في حمرة الكرز وأستانها أجمل أسنان في العالم . ركان مة في الحضارة والمشكلة الأبدية : الحب . والمذنية 
المرء إذا رآها يظنها تمثالا من «الساكس» . ولمًا رأيتها سنة 1841414 والعطف ولا تستلزم العقاب ؛ وذنبها هو ذثينا 
لأول مرة كانت في أرج عزها وجمالها ٠‏ وماتت سنة1810 بعر ١)‏ افضاة طيبين في الوقت نفه الذي تكون فيه 


صدري وهي في الثالثة والعشرين من عمرهاة 
*كانت واحدة من قلة من بنات الهوى . بت 
شك أنها مانت في شرخ شبابها لهذا السبب . 


افع أن الممتمع الفرنسي قد مر في الفترة التي عاشت فيها 
الهوى , الثي قدّر لها أن تخلد في رواية ألكسندر دوما الابن ٠‏ 
رحلة يسر مالي أذى إلى تفشي الخطيئة . يشكل دفت له نوافيس 
. ققد كان من السهل إيقاع العاملات الفقيرات في الخطيئة ٠‏ 
كان من السهل عليهن بعد ذلك أن يعشن في حساية رجل ثري 
الاك اد اي ها 
كدلك . كانت فلاحة من إحندى قرى غربي فرنساء وقد خصها 
تيوفيل جوتيبه ببعض أبيات رثاء تصوّر هذه النفس الصغيرة الرفيعة هي حالة ألفونسين بليسي ومرغريت جونيه . ولا اخترعت السكة 


ا 2 


الحديد أثرى بعض الناس ثراء فاحشا وامتلات باريس بطائقة| 
من الشبّان الأثرياء من فرنسيين وأجانب ؛ وكان أغلبهم بد 
أخط الطبقات ٠‏ وكان هؤلاء يخشون على سمعتهم من 
هؤلاء الفيات . 
وما لبت هذه النوبة العارمة من الثروة والبخاء أن اخضت ا وقد 
أحسن ألكسندر دوما الابن صنعآً بكتابة روايته في إيان الأزمة وهو 
منأثر بأحدائها وبشخصية البطلة ؛ ولو أنه ترك الأزمة تمر لما كان من 
اليس له بعد ذلك أن يلقى ما لقي من تماح . وفي ذلك يقول بعد 
خمسة مشر عاما من كتابة روايته : ١إنّ‏ غادة الكاميليا التي كتينها 
منل خمسة عشر عام لا يمكن أن تعاد كتابتها اليوم لأنها لن تكون. 
صادقة بل حتى لن تكون بمكنة ؛ فسوف لن يجد الناس حولهم مثلا. 
الهذا النوع من الحب والندم والتفشحيةة . 

إن موضوع بائعة الهسوى من الموضوعات المبّبة إلى الكّاب 
الرومانسين جميعا؛ وقد اتتقل إلبهم من طريق روائي من كتقاب 
القرن الثامن عشر الذين يطلق عليهم اسم جبل ما قبل الرومانسية ألا. 
وهو الفس بريشوزا*) في روابته الشهيرة «مانون اليسكو؛ . ثم تتفل 
هذا اموضوع منه إلى رومانسبي القرن التاسع عشر من أمثال اليكتور 
هرغو وألفريد دو موسيه وألكسندر دوما الأب . وكان بعض هؤلاء 
يععلف على العاهرة عطفاً شديداً ولا يجد فيها إل ضحية من ضحايا 
المبدمع إذا أذ بيدها فد ترتقع إلى درجة القديسين . ومنهم ليكتور 
هوغو حين صوّر شخصية «فاتتين» في قصت العروفة «البؤساء» 

اوقد كتب هوغو «مازيون دي لورم؛؛ وموسيه "برثوريت» 
(6) ألطراك فرتسرا بريفرز 10590 - 00057 


كبيرة 
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والكئدر «فرناتد»: ومتح الفكرون والشعراء في جميع العصور 
العامر عطفهم ورحبتهم . وحدث أحيانا أن رد لهنّ رجل فو قلب 
كبير إلاعتبار بحبه وأحياناً باسمه . كما اهثم كثير من الكتاب 
الفرن لين ٠‏ من غير الروائين في ذلك الوقت بمرضيع «البغئ» فأفرد 
لهاج . ميشليه في كتابه «الراة؟ 1865 فصلا عبر فيه عن رأيه فها, 
وه أرى أن الأمل لبس مفقود في إسلاحها ؛ كما أنه ليس مفقون. 
في إضلاح حتى اللرأة القاتلة ؛ وهو يسمْيهن اشهبدات وقديسات 
البغاء؛ ويفرق في ذلك بين اللرأة بهيمية الشهرة وتلك التي تضطر 
إلى ذلك بدافع البنرّة أو الأمومة . 

ويعسود رؤائي فسرئسي (روسان رولان في «التفس اللسحورة 
:196) محدث إلى هذا الوضيع في منتصف القرن العشرين 
فيادمس الأصذار للسرأة الحاطكة ويضرق بين دئس المسسد ودئس 
الروح ؛ ويرى أن دنى الجسد من اليسير غسلهء أن دنس الروح فهو 
الذي لا بمكن تطهيره ؛ وفي ذلك تقول البطلة «أنيت ريقييرة : القد 
دنست جسدي ريدي وعيثي ولذا أفسلهما في عنف ؛ ولكن فلبي 
طاهر لم يمس فإن الوحل لم يصل إليه؟ ٠‏ 


غادة الكاميليا في الأدب العربي 
كان لرواية «غادة الكاميليا' أثر كبير في الآدب العربي ٠‏ فقد 
عرّيت المسرحبية في أوائل الققرن الماضي ٠‏ ومثّلت فشرة طويلة ٠‏ ومن 
ن في هذا الدور السيدة زينب صدفي » إلا أنه 
اليس اثمة ترجمة نة لا للمسرحية ولا الرواية » ولا يدخخل في 
الحسبان «مذكرات مرغريت؛ للمنفلوطي رغم النجاح الذي حققته 
تلك الذكرات في القراء العرب في مطلع القسرن العشرين » إذ إن. 

5-8 


النغلوطي لم يكن يجيد الفرنسية ٠‏ وكان يعتمد في التعربياً على 
صديق له يذكر له موضوع الفصة ثم يتركه ينمقه بأسلويه ورقضية 
إليه ما شاء ئنا تمده به امحسنات البيانية والبديعية ٠‏ ولذلك فإ صلة. 
القربى بين الأصل الفرنسي ومذكرات مرغريت كما عربها الول 
بعيدة كل البعد ؛ ولا يقلل ذلك من أهمية تأثر القارئ بهذا 
الموضوع ٠‏ رغم بعده عما يألقه العرف والتقاليد في مصر والشرقم . 
كما أن أحد كتاب الققصة العرب . هو تيب الحداد؛ أراد 
في تمرية من نيع جديد لتقريب مرضيع «الماهرةة التي يطيألرها 
الحب من الذوق العسربي ٠‏ فكتب رواية «حدواء الجسديدة؛ أو يفوت 
مونار ٠‏ ولكن كيف أمكته جمل العاهرة بطلة للرواية والذوق العربي 
يأبى حتى وجودها؟ كان لا بد له إذ أن يجعل بطلة روابته فرنية لإ 
عربية ٠‏ وقد خلط الكاتب في شخص بطلته بين «فاتتين» بطلة 
«البؤساء لهرغو . التي اضطرتلاحتراف :تلك المهئة لتربية ابنتهاء 
وبين مرغريث جونييه التي احترفت البفاء بدافع الضغط الاجتمامي 
وحب البلخ والترف ؛ ولذا جات شخصيتها متفككة غير مقنعة 


مرات بين عمامي 1458 و1988 (فيلم «السكاكيتي؛ لحسام الدين 
مصطفى الذي ظهر عام 18/26 . 
وغادة الكاميليا في هذه الأفلام حكاية وردية داسية بلا أمل عن 


21 


اغا جميلة يخطب يعض رجال الجتمع ودّهاء فيحبها شاب من 
أسرةٌ نبيلة ما يشكل تهديداً لمعة هذه الأسرة» ويدقع بها إلى 
اللجوء إلى المرأة: وأن تحطم حيها له قوق مذيح السمعة المهنادة » 
فيقيلها الحب والنضحية ومرض السل . وهذء الحكاية هي إحدى 
«الحزاديتء المح بشكل غريب لدى صنَام السيتما في العالم ؛ وني 
مصرء حيث تم إخراجها خممس مراث لتصبح مرغريث جوتيه فناة 
عربية تنطق بلغة الضاد.. . وفي اليلى أشوجو مزراحي واعهد 
الهوى؛ لبدرخان تصبح الغانية امرأة رقيقة بقع في غرامها طالب قادم 
من الريف ينتسمي إلى أسرة إقطاصية ثرية ٠‏ وعلى الاب أن ياني 
خصّيصا من الريف حيث يعيش كي يقابل الفثاة ويخطب ودها من 
أجل أن تهجر ابنه . وقد اعتمد كلا الفيلمين على الغناء؛ سواه من 
فبل ليلى مراد التي امت بالدور في شيلم توجو مزراحي عام 
41, ثم من قبل فريد الأطرش الذي جسّد دور الشاب الذي 
يرسل رهور الحب دائماً إلى حبييته ويغني لها في عام 1884 


في هذه الأثلام ثمرت الغانية بمرض السل ؛ وهي أداة سيمَة الدى 
اليشمع الذي يتعامل معها؛ وتهب الأثرياء جسدها لمن يدفع ويقدر ٠‏ 
وتهب واحداً متهم التضحية . ولأنها غائية فهي خاطئة في نظر أبناء 
هنا المبتمع : ولذا غليها أن ثمرت بشكل دام مأساوي ما يزيد في 
حدة الإعجاب بهاء فهي الضحية دوماً؛ وإذا كان السلّ لم يعد 
مرض العصر القاتل ؛ فإ تماطي المخدرات آفة تقثل «مرغريثت 
جوتييه؟ في فيلم #السكاكيني؛ لحسام الدين مصطفى عام 1926 

الدين مخرج فيلم دعاشق الروح» عام 1897 
الكاميلياء فيقول : فليست كل الأعمال صالحة 
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للاقتباس ٠‏ فالقصص الإنسانية قصص عالية من اللمكن اقتباسها في 
أي بينة وأي ععصرء أمَا القصص التي تعتمد على الأحداث فتككون 


على العكس من ذلك مقتصرة على المصر والظروف التي حلائت 
بها وبالنسبة إلى رواية #غادة الكاميليا" فلا يمكن اقتباسها كما بببق 
القول كاملآة 
قائمة بالأفلام المقتبسة عن «غادة الكاميلياة : 
0057 
(ماريو قولبي - عد 
اللام النابلسي) 
47 : اليلى؛ توجو 
مزراحي 
966 : دعهد الهرى» 
علي يدرخان 
اغادة الكاميليا 
ين عزنا طريو ورين بير ..-19393: ترجا يلا 
ملامع؛ محمود ذو 
الفقار 
مايق 
١‏ الررج» أحمد ضياء 
اا الدين 
الام 5 6ه : السكاكينية 
1271 أ ,+2 | حم لين مستي 


الروح» للمخرج أحمد غياء الدين 
بين عماد حمدي وحسين فهمي 
35 


الفصل الأول 


عن يوم امنشقت القلم لأكتب كان الرثي عندي أن على الإنسانة» 
لكي يبتكر شخصيات غيالية ؛ أن يتوفر على دراسة طبائع البشرء 
كما أن عليه : لكي يتكلم إحدى اللغات ؛ أن يفقه أصول هذه اللغة 
وقواعدها 

ولمّا لم يكن لي من السن والتجارب ما يجعل في طرفي أن 
أبتكر الشخصيات الخيالية ؛ فإنتي أفنع هنا بأن أكون مجرّه رادية لا. 
أكشر ؛ وأرجر القار أن يتصور بأن القصة التي أسردها فهما يلي 
حقيقية .لا أثر فيها للصناعة والخيال؛ وجميع شخصباتها ‏ فيما عدا 
البطلة - لا يزالون على فيد الخياة ؛ وفي باريس شهود عدبيدون على 
أكثر الحوادث التي أسجّلها هناء وعند هؤلاء الشهرد ما يثبث القصة 
ويوضحهاء فيما إذا افتفرت روايتي حقا إلى الإثباث والإيضاح 

وقند شاءت بعض المصادفات ؛ والظروف الخاصة ؛ أن أكون 
الشخص الوحيد الذي بملك جميع المقرّمات اللازمة لتسجيل هذه 
القصة ٠‏ لأثني الوحيد الذي عرف من التفاصيل النهائبة ما يستحيل 
من دونه أن تكون القصة تامة وه متمام . وأا كيف وققث أنا 
إلى هذه التفاصيل فإليكم ما يلي : 

حسدث ذات يوم أنني كنت أسير في شارع لافيت ضوقع نظري 
على لوحة كبيرة تحمل إعلانً عن بيع أثاث ثمين نادر بلمزاد العلني ٠‏ 
ولم برد في الإملان اسم صاحب الأثاث ٠‏ وإفا ذكر أن البيع سييدا. 
في يوم 15 من ذلك الشهر بالمنزل رقم 4 بشارع داتثان ٠‏ وأن في 
اسنتطاعة الراغب في الشراء مشاهدة الأثاث في المنزل المذكور في 

و 


يزني 3 و34 أ 


ولسمًا كنت من هواة جمع الأثاث الثمين النادره فقد حزمت أرأني 
على انتهاز هذه الفرصة ٠‏ إن لم يكن للشراءء فللمشاهدة على أقلّ 
اتقدير.. ٠‏ ومكذا قصدث في صباح اليم الدالي للنزل رقم 4 شايع 
دائتان المذكور , 

وعلى الرغم من أن الوفت كان مبكرا . . فإنني وججدت المنزل 
عامراً بالزائرين والزائرات . . 

كانت ثيابهم المخملية الشمينة ؛ ومظاهر النسمة التي تبدو عليهم ٠‏ 
والمركبات الفخمة التي تتتظرهم في الخارج ,.. كل ذلك كات يدل 
على أنهم من ذوي البسار؛ ولكنهم مع ذلك كانوا ينظررن في كثير 
من الدهشة والإمجاب والاهتمام إلى ما يحيط بهم في ذلك امنزل 
من أثاث فخم ومن أسباب الرفاهة ومظاهر الترف .. 

ولم أصسّم أن "١‏ سر هذه الدهشة وهذا الاهتمام ؛ فقد 
فطنت بعد جولة نصيرة بين الشرف إلى أن المنزل كان لإحدى 
الغانيات القائنات ٠‏ ذوات المكانة البارزة في عالم الهو والعيث ٠‏ عن 
يعشن في كنف واحد , أو أكثر. من النبلاء الأثرياء الذين ليست لهم 
صلة الزوج أو الاب أو الخ بأولتك الفائنات . 

. 

ولا شك في أنه إذا كان في الوجود شيء تتحرّق نساء الطبغة 
الراقية شوفا إلى معرفته » ومعايته . فهو ذلك الج الخاص والنظام 
الداخلي في منازل أولتك الغانيات اللائي بنافنهن في مظاهر الترف 
والرقاهية ٠‏ وينازعنهنٌ الأسبقية في ميدان الأزياء: والأولوية في صدر 
المع ٠‏ ويشغلن مثلهنٌ التقصورات البارزة في دار الأويرا وسائر 


0 


امسارخ : وييهرن باريس بجسالهنٌ دري ؛ وحديث فتحهن 


ومكاتدهن" ومقامراتهن . 
.وكاثت الغانية التي نحن في منزلها الآن قد توفيت ٠‏ فلا جناح إذآ. 
على المرأة الشريفة أن تدخل بينهاء ونتفذ من م إلى صميم مخدعها 


.فوث خوف أو وجل . لأنّ اموت طهر ذلك المندع الذي كان هش 
اللغرام ووكراً للرذيلة والائم . وإذا كان لا بد من مسيّغ آخر لوجود 
النيلات الشريقات في ذلك الوكر فهر ذلك الأثاث الثمين الذي بياع. 
بلمزاد العلني » والذي يستطيع كل إنسان أن براه ويبشاعه دون أن 
يكون لزاماً عليه أن يعرف صاحبه . 

وهكثا لم يكن عجيباً أن تمتلى غرف المنزل بسيدات العلبقة 
الرقية ٠‏ فبدهي أنه قرآن الإعلان . وطبيعي أنه أردن شهود قطع 
الأثاث واختيار ما يروقهنٌ منها تمهيداً لابتياعها . كل ذلك في الواقع 
طببعي لا بدع فيه؛ ولكن ليس ثسة ما بمنع أولنك النبيسلات 
الشريفات من إشباع غريزة الفضول الني تعشمل في نفوسهن ٠‏ 
والبحث هنا وهناك ٠‏ وسط مظاهر السرف والنعيم التي يريئها 
حولهنُ ؛ عن سرّ من أسرار فتنة تلك الغانية التي سمعن عنها كثيراً 
.وتخيّلن عنها أكثر نا سمعن . 

ولكن من سوء حظهنٌ أن هله الأسرار فد ذهيت بذهاب ربة 
الهيكل ٠‏ ولم ييق ماثلاً إلآ ما قضى الموث بعرضه للبيع والشراه ! وما 
أندر وما أثمن ما كان ممروضا من أثاث وثبر منقطع الظير؛ وآببة 
من أبدع ما صنع الصانعون ٠‏ وتمائيل صغيرة وملابس وحلي . 
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حت أتنقل بين الضرف في أثر اننبيلات الفغوليات اللاتي 
سيقنني إليها . 

ودخلت السيدات إلى غرقة ينسدل على بايها ستار ثمين ٠»‏ 
فهممت بالدخول في أثرهنٌ ٠‏ ولكنهن خرجن فجأة وعلى شفاههن 
ابتسامة غامضة , وكأنّ ما شهدنه في تلك الغرفة قد خدش ما 
يزعمنه لأنفسهنٌ من الحباء والاحتشام .. 

وأثار ذلك فضولي ٠‏ فدخلت الغرفة . 

. 

كانت غرفة ثياب الغانية التي اخسترمها الموت . . وكل ما فيها 
يشهد بالنعيم الذي كانت 1 

رأيت بالقرب من أحد الجدران منضدة كببرة قد رتب فوقها كتز 
من أدراث الزينة . . وكلها من الذهب والفضة . 

وكان من الواضح أن هذه الأدوات قد حسمت تدريجا: فهي 
.ليست هدية عاشق واحد دون ربب . ولمًا لم يكن ثمة غضاضة في 
أن أشخص أدواث اسرأة ذاث مسمعة معيتة » فإنتي ما لبثت أن 
اكتشفت أن كل أداة من هذه الأدوات النفيسة تحمل اسم وشعارا 
مختلفين . 


. 

نظرث إلى هذه الأدوات الثي تمتّل كل متها إحدى مخلفرات تلك 

الغائية المدكودة ؛ وقلت لنفسي إن السماء ولا شك قد ترقت بهذه 

الفتاة المسكينة . فلم مد في أجلها وتبسط في أيامها حتى تستوفي 

العقوية العادية التي يفرضها الإئم على الخاطنات أمثالها . . بل هي 

سمحت لها أن تموت وسط مظاهر النعيم : وفي ذروة مجدها 
556 


.وجمالها وشبابها . . قبل أن تدركها الشيخوخة التي هي الموتة امريرة 
الأولى لجميع الغا 

والحق أنه ليس هناك ما يدعو إلى الرثاء والإشفاق كشيخرخة 
الإئم . . ولا سيما في النساء . . فالخاطثة المتقدمة في السنّ لا تفخر 
ابكرامة . . ولا تكير اهتماما . . فهي فيما بقي من أيامها نهبة الحسرة 
والتدم على ما فرط من اعوجاجها وفساد تقديرها وسوء تصرفها 
فيما انتهى إلبها من مال من طريق الإئم والخطيئة . 


.وقد عرفت في وقت مضى عبجوزاً من هذا الطراز لم يبن لها من 
اماضيها غير ابنة تستمتع بمثل مأ كان لها من جمال وفتة واغراء . 

ولم تفل المجوز للفتاة «أئت ابنتي؛ إلآ لنلتمس لشيخوختها مثل 
الماعدة التي بذلتها للفتاة في طقولتها .. 

وكانت الفتاة ا مكينة - واسمها لويزا - طبّعة لأمهاء فانقادت 
الحياة البغاء الني راضتها عليها : كما كان يمكن أن تتقاد لر روضت 
على أية حياة أخرى 

واغتالت حياة الإئم في نفس القناة فضيلة التمييز بين الطب 
والخبيث ؛ ولست أنسى ما حييث منظر هذه المسكيئة وهي تتجرل في 
الشوارع في ساعات معينة ؛ وأمها ثرافقها . . كما ثرافق الام الشريقة 
ابتها . . ولكن مع اختلاف في الغرض ٠‏ 

كنت في ذلك العهد في ريعان الصباء وعلى استعناد لقبول 
.نواميس المجتمع على ما هي عليه : ولكني أذكر أنني لم أثمالك من 
الشعور بالامتعاض والاشمنزاز لهذا الاستغلال الأثيم لأقدس الصلات 
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الإنساتية . 
ف إلى ذلك أنتي لم أر قط على وجه أطهر قعاة عنقراء ما 
كنت أرى على وجه هذه الفتاة التعسة من مظاهر السذاجة والبساطة. 
وشدة الاحتمال والجلّد 
ويسدو أن العناية الإنتهية كانت لا تزال تفمر لهذه الخاطئة 
امسكيئة نوع من السعادة : فقد اكتشفت الفتاة في أحد الأيام أنها 
ستصبح أنآ . . واستحال كل ما يقي نبيلاً وطاهراً في طبيمتها إلى 
غبطة لا توصف . وأصبح الجنين الذي يتحرك في أحشائها الملجأ' 
الوحيد الذي تفزع إل روحها المعذبة . وتهد فيه السلوى والعزاه . 
وكشفت الفتاة عن سرها لالها . 
٠.‏ 

والذي حدث بعد ذلك يخجل سرده: ورما كان من الافضل ألا: 
نسرده.ه لولا أننا نعتقد بأنه من الخبر في بعضن. الأحيان أن لميط اللثام 
عن ضروب الشقاء والتعاسة التي تمائيها هذه الخلرقات البائسات ٠‏ 
اللائي نحكم عليهنٌ دون أن نسمع دفاعهنٌ ؛ وتحتق رهن دوث أن 
نتغلغل في شؤون وشجون حياتهن ٠‏ 

قالت الأم لابنتها سُعَُّة كلاماً يحم له.وجه الأمومة. قالت لها 
إنهما لا يجدان قرت يومهما : فكيف إذا جاءهما ثالث؟ ويعد ؛ فما 
فائدة الأطفال؟ أفليس الاحتفاظ بالجنين مضيعة للوقت؟ 

وفي اليوم التالي جاءتها بعجوز تعرفها : فقضت العجوز مع لويزا. 
ساعة أو بعض ساعة . 

ولزمت لويزا بعد ذلك فراشها بضعة يام . . ثم عادت تجوب 
الشوارع ضعيفة شاحية ... 


على وجه التقريب » عرف بعض الحيّرين بهذ 
ته الشققة بالفتاة » وقررّر أن يُمنى بها وأن يعيد 
إليها الصحة ؛ ويردها إلى سواء السبيل : ولكنّ ما استّهدفت له الفتاة 
قبل ثلانة شهور كان قد آثر في صحتها . . فلزمت الفراش لأسابيع ٠‏ 
ثم قضت نحيها . 

أما الأم فلا تزال حية ترزق ! ولكن كيف تحبا وترزق9؟. 

ذلك ما لا يعلمه إل الله خالقها . 


عادت هذه القصة إلى ذاكرتي وأنا أنامل أدوات الزينة ... ولا بد 
تي استغرقت في التفكير وقتا طويلاً . . لأثني عندما أفقت من 
ذهولي وجدئني وحيداً في الغرفة . . وليس معي إلا احد الرجال 
المكلفين بحراسة الأثاث النفيس . 

وكان الرجل ينظر إل" خلسة . . ويرمقني بين الفيئة والفينة بعين 
الخذر والررية . . فدنوت منه وسأيه : 

هل لك يا سيدي أن تذكر لي اسم الشخص الذي كان يقيم 
في هنا المتزل؟ 
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- هذا بيت الآنسة مرغريت جوييه . 

وكنت قد رأيت هذه الفتاة مراراً فهتفت : 

ماذا تقول !؟ هل ماتت مرغريت ججرتيه؟ 

- نعم منذ ثلالة أسابيع ,. 

- ولاذا فتح بيتها لكل عابر سييل؟ 

- ذلك أن الدائتين يعتقدون أن هذء هي أفضل وسيلة للحصول 

ل 


على أعلى ثمن لامتمتها ومخلقاتها . والواقع أذ عرض الأمتعة في 
مكانها الطبيعي . وسط هذه المظاهر الخلابة : من شأنه أن يضاعف 
إقبال المششرين .. 

- الدائتون؟ إذآ فقد كانت مديئة؟ 1 

- نعم . . كانت مدينة بالغ طائلة 

وهل يكفي ثمن أمتعتها لسداد ديرتها؟ 

- بل يكفي ويربى على قيمة الديون جميعها .. 

- وإلى من تؤول الزيادة؟ 

- إلى أسرقها . 

- فلها أسرة إن 

- أظن" ذلك , 

فنشكرت الرجل لمملوماته وأدبه . . وزالت شكوك في نولياي 
فحيائي باحثرام وانصرفت ٠‏ 


. 

مسكيتة ثلك الفتاة!! لا بد أنها مانت ميتة محزئة . . فإ مثيلاتها 
الا يستمتمن بصداقة الأصدقاء إلا بشروط أهمها وقرة الصحة 
والجمال 1 

.ولم مالك من الشعور بالشقفة على مزغريت جوتييه . وقد يدو 
ذلك غريياً وشاذا في نظر الكثبرين + ولكتي قي الواقع أشفق على 
هذا الطراز من النساء ؛ ولا أحاول كتمان هذا الإشفاق . 
حسدث ذات هوم أثني رأيت شرطيين يقسودان فستأة إلى دائرة 
الشرطة . 

الم أعلم ماذا جنت هذه ال 


-.. كل ما أعلمه قتي رليتها بكي 


بدموع غزيرة . . وتقيّل طفلة صغيرة بوشك اعتقالها أن يفرّق بيتهما . 
ومن الحتمل أن تكو هذه الفتاة اقترفت إثما . . ولكن مما لا شك 
فيه أنها كانت تعنمل في أعماق نفسها أنبل عواطف الأمومة ٠:‏ 
.ومن ذلك اليوم وأنا أريا بنفسي عن أن أصدر كمي على أولنك 
النساء بمجرد الظواهر دون معرفة الجواهر . 


القصل الثاني 


ين بوم 1١‏ آقر/ مارس ليع الانات . 
وحدث في ذلك المهد أنني كنت قد عدت للشو من رحلة 
طويلة : فلم أعلم بموت مرغريت جوتيبه ؛ وكان من الطبيعي ألا 
.يذكر لي أصدقائي نبا موتها ضمن الأثباء الهامة التي يسارع الأصدقاء 
إلى ذكرها للإنسان بعد عودته من سفرة طويلة الأمد . 
كانت مرغريت جميلة حقا . . ولكن على الرغم من الشهرة التي 
يسشمتع بها أولنك . فإن الإنسان لا بسمع عنهن 
إلآ النذر اليسير بعد موتهن . . فهّ في الواقع شموس تغيب كما 
.تشرق . . فلا يفطن إليهن أحد . . إلا وهن في كبد السماه . 
ولو مانت إحدى أولتك النسوة في مقتبل الممر لذاع نبا موتها 
بين عشاقها جميعاً في وقت واحد . . لال نوع من الصدافة بنشأ. 
عادة بين عشاق الرأة الواحدة . . وهم عندئل يتبادلون عنها بعض 
الذكرياث . . ثم يستأنفون حياة لا تند واحدة . . على المرأة 
التعسة التي كانت تربطهم بها تلك الصلة الوثيقة . 
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والواقع .. أنه في مديئة لاعية كهاريس تصبح الدموع عزيزة على 
أصحابها ٠‏ فلا يسكبونها في كل مناسبة . . إذ يكفي آبامنا - الذين 
بدفعون ثمن حزننا - أن ينالوا من دموعنا ما يمادل الشمن الذي 
يدفمونه إلينا في شكل تركة موروثة . 

أمَا أنا شخصيا . . فعلى الرغم من أن الحروف الأولى من اسمي 
لم تكن منقموشة على شيء من أدوات الزينة في غرفة مرضريت 
جمونييه . . فإن شفقتي الغريزية على هذا الطواز من النساء دفعتتي 
إلى التفكير في أمرها أكثر ا تستحق .. 

انذقرت أنني رأيتها مراراً في حدائق الشائزليزيه ٠‏ حيث كانت 
نذهب كل يوم في مركبة فخمة يجرّها جوادان بديعان . . وتذكرت 
أنني كنت أميزها بمسحة من الأثاقة والنبل تفرّدت بها عن نساء 
اطلبقتها . 


وقد جسرت عادة أولئك النساء أنهنٌ , . إذا خرجن للتزهة , . 
اصطلسين متهي انا من كان 
ولسمًا كان كل رجل يفبن بكراته أن تلوكها الألسنة . لطر 

بة أن تصبح مدار حديث الناس في كل مجشمع . 
يفزعن من الوحدة . ».ل اده لا مين ني 
مرتباتهن زميلة من طبفتهن لا تملك مركبة مثلهنٌ .. أو عجوزاً 
شمطاء لا نخشى منافستها ويستطيع التبذلون من الرجال أن يلجأوا 
إلبها في طلب المعلومات من كلى نوع ؛ . عن الحسناء صاحية 
المركية 

ولكن مرغريت شلات على هذه القاعدة . . فكاتت تذهب إلى 
الشائزليزيه بمفردها . . وتتكمش في ركن مركيتها . . كانت وكانها لا 


اتريد أن يشر بوجودها أحد . . فإذا حل الشتاء التفّت في معطف 
اكبير يحجب فتتهاء وإذا أقبل الصيف برزت في ثوب بسيط لا 
يلغت إلها الأنظار . . وإذا وقع بصرها على واحدد من أصدفائها 
المديدين ابتسمت له ابتسامة لا يراها أحيد سواه ... كابتسامة أية امرأة 
شريفة نبيلة في مثل هذه الظروف ٠‏ 
كذلك لم تكن مرغريت تتلكا بمركبتها في مبدان الشانزليزيه كما 
تفعل مثبلاتها . - بل كانت تقصد نوا إلى الغابة . . رهناك تهبط من 
مركبتها ؛ . وتسبير بين الأشجار تتريّض ساعة أو بعض ساعة ,. ثم 
تعود إلى بيتها بأقصى سرعة جواديها الكرمين . 

8 
تذككرث كل ذلك عن مرغريت جوتبيه . . وأسفت لمرتها كما 
ياسف الإنسان على فناء عمل في منقطع النظير. 
والواقع أنه يصعب . . بل يكاد يستحيل ‏ . أن يصادف الإنسان 
امرأة أكثر جمالاً من مرغريث ٠.‏ 
كانت ممشوقة القامة صغيرة الجسم . . تعرف إلى درجة الإثقان 
كيف تخفي نحافتها البارزة . . بل وتعرف - بمهارتها في اختبار ثيابها. 
- كيف تبعل من هذه النحافة جسداً فائنآ تمسدها عليه أترابها 
وكان رأسها أعجوبة في ذاته .. فهو صغير جداً بقدر ما هو 
وإذا أردت الاححتفاظ بصورة وجهها فتناول القذم وارسم وجهآ 
بيضيا منتظما . . وخْطا فيه عينيه تألقان نألف غير عادي . . ثم ارسم 
بالقلم فوق العينين فوسين رقيقين . . وظلل العبنين باهداب طريلة 
يتوامى ظلها إلى الخدين . . وارسم بعد دلك أنهآ دقيقا مستخيسآ وفما 
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رَ عن أسنان ييضاء كالثلج . . واصبغ الخدين يلون ناعم 
كلون الدوخة الناضجة التي لم تمسها يد إنسان . . فشرى أمام 
باصرنيك وجه مرغريت جوتيه ٠‏ 

أمَا كيف احتفظ هنا الوجه - رغم إسراف صاحبته في اللهو 
والمبث ‏ بتلك النضارة والدعة اللتين تمتكرهما وجوه المقارى 
والأطفال فذلك ما أسجّله هنا . . دون أن أحاول تعليله وتمليله . 

٠. 

كالت مرغربت شديدة الحرص على حضور العرض الأول في 
جميع المسارح ٠‏ فهي تقهي معظم المسياتها تقرييا في اللسارج 
والمواقص . . وحيثما تعرض إحدى المسرحيات ٠‏ للمرة الأولى ٠‏ تهد 
مرغريت جوتبيه صحبة ثلالة أشياء لا تفارقها : النظار المكبْر ؛ وحزمة 
من الحلوى ٠‏ وباقة من زهور الكاميليا . 

ولم يعرف عن مرغريث أنها استعاضت يوماً عن الكاميليا بزهور 
أخرى . . فكان أن اشتهرت في كل باريس باسم «غادة الكاميلياة . 

وقد علمت عنها حقائق أخرى يعرفها سائر المسرذدين على 
مجالس معروقة ٠‏ 

علمت . . مثلا . . أنها كانت في وقت ما عشيقة شاب في مقنبل 
العمر من شباب الأوساط الراقية . وأنها كاتت تعترف بذلك في 
صزاعة. 

وعلمت أنها رحلت إلى بانير منذ ثلاثة أعوام ... وقيل وقشذ إنها 
تعاشر هناك دوق أجمنيا متقدماً في السن ولكته واسع الثرام . . وإ 
هذا الدوق حاول أن يردها عن حياة اللهو والعبث وإنه آنس فيها. 
ميلاً وارتياحً إلى تحقيق هذه الرغبة 


وفيما يلي خلاصة ما أشيع في هنا الصدد : 

حدث في ذلك الربيع - منذ ثلاثة أعوام ‏ أن طرأ على مسحنة 
مرغريت من الاتقلاب . وعلى صحتها من الضعف ؛ ما حمل الاطباء 
على أن ينصحوا لها بالاستشفاء في باتير . 

وكاتت ابنة الدوق الذي أشرت إليه تستشفي في ذلك المكان . ٠‏ 
ولم تكن مصابة بمثل داء مرغربت فحسب .. بل كان لها كذلك 
مثل قوامها وسحتها . . وبلغ من دقة الشبه ببنهما أن كان الناظر 
إلبهما يتوهم أنهما توأمتان!. 

وكانت ابنة الدوق مصابة بالسل في طوره الأخبير فيما لبثت أن 
اتوفيت عقب وصول مرغريت إلى باثير ٠‏ 

وقضى الدوق المجوز بضعة يام متسكّمأ في بالير كما يتسكع 
الإنسان حول القبر الذي يضم أعز أحلامه وآماله . وحدث ذاث يوم 
أن صادف الدوق مرغريت . . فنشبّه إليه أنه رأى ابتته التي انتزعها 
الموت من أحضاته . . فذعب إليها والدمرع تدرفرق في عينيه .. 
وطبع قبلة على جبينها . . وتوسّل إليها - 
دون أن يعرف شيثاً عنها ‏ أن تسمح له بزيارتها وأن يحبها كما 
يحب أفوذجاً حب لابته المزيزة المتوقاة .. 

وكاتت مرغريت وحيدة في بانير . . ولم يكن هناك ما يهده 
سمععها إذا صادقت ذلك الدوق اسن . . فلم تدردد في إجابة 
امسكين إلى رجاته . 

ولكن كان في باثير أناس يسرفون مرغريت . . فججمل هؤلاء 
همهم أن يكشفوا للدرق عن حقيقتها . . وكالت صدمة محزئة 
اللشيخ السكين . . فقد أتّحت عند ذلك وجوه الشبه ين ابتعه. 
ومرغريت ١‏ 


و - 


0 ع 6 رسن اكان من أطهر المشاعر الأبرية وأنبلها . . فلم يسمعها قط كلمة تخجل 
اصحبة مرشريت راحة النفسن وهناء القلب : .: وأصبحت القعاة. 
بالنسبة إليه من ضروريات الحياة ... 

الم يعتب عليها... الع يكوافق كع يف عدر زه .فناقول إنها لم تبر برعدها للدوق إل ريشما انفضت أيام الهدوه 
سألها إن كانت ترضى عن حباتها الأولى بديلاً . . وعرض عليها ما والسكينة والاستجمام ٠‏ فلمًا عادت إلى باريس أحسّت - 
اتشاه لفاء هله التضحية . . فوعدت بتحقيق رغيته .. اواللهر والححياة الطروية الصاخبة - بأن 
وتجدر الملاحظة هنا أن مرغريت كانت في هذه الفعرة عليلة سآمة وملالة . . . ثم هبت عليها أنفاس 
سقيمة وكانت قد بدأت تشمر بأن حياة اللهو والعيث والرذيلة هي ,فلفحت وجهها وقلبها .. وأيقظت مشاعرها 
أساس علتها وسسقمها . 717 

واستولى عليها مع هذا العرض نوع من الوهم جملها ترجو أن 
اترد العناية الإلتهية صحتها عليها . . وآن تحفظ لها جمالها . . جزاء 
ندمها وتوبتها ... إذا هي ندمت وثايت ٠.‏ 


باريس أكثر جمالا وأشد فعة .. 
مشرين من عمرها . . وأن داءها الذي هجع 
يزال بحرك في أعماقها تلك الغرائز الجامحة. 


والواقع . . أن المياه لممدنية في بانير والرياضة امنتظمة . . والحياة رن فلا تفارقها 
الهادئة الوادعة . . والراحة المستمرة ,. ا غ2 . . تعلذر على مرغريت أن تخلد إلى الوجحدة أو 
صحتها . . وقوتها . 1 ينة في باريس ٠‏ 


الم عمادت مرضريت من بصد إلى باريس برقن ص 
بالعاية . ايف مر 


ولاحظ الناس الصلة بينهما .. 50 
اكد مسي لم ماي 4 
مشهوراً بسعة ثروته . . فأصيح مشهوراً بفسلقه وتيذكه . 


في أحد الأيام أن عللم الدوق المسكين من بعض 
تي لانم . من أصدقاء ثروته تمن يهمْهم إفصاؤء 
عن مرغريت . . أن الفتاة قد عادت سيرتها الأولى ... وأنها نستقيل 
الزاترين في بيتها في ساعات معيّتة بعد اتصرافه . . وأن بعض هؤلاه 
الزائرين يطيلون إقامتهم إلى نباشير الصباح ٠‏ 

وسأل الشيخ الملتاع الفتاة . . وكالت هي من الصراحة والشجاعة 
بحسيث اعشرفت له يكل شيء ونصحت له أل يزعج نفسه من 
أجلها . . لأثها لا تقرى على حياة الجسمود والعزلة والزهد وإنكار 
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الذات كما وعدت . . وبالثالي لا تستطيع المي قي قيول الهيات 
.والعطايا التي يسبقها عليها لقاء وعد عجزت عن الوفاء به . 


ته . واضتيا بها كما هي ٠.‏ 


الأسبرع الثاني متوسلاً أن تسمح:له بزيارتها 
واعداً بألا يعود إلى إزعاجها ولومها مهما بدا من أفمالها . 


الفصل الثالث 


قصدت إلى شارع دانتان في اليوم الحدد للبيع :'. وما كدت أعبر 
الباب الخارجي . . حتى سمعت صرت (الداقل) وافحاً جلي 

كان المنرل غاصآ بالناس . . وبينهم بطبيعة الخال الغاتيات المبرزات 
في ميدان الرذيلة (الرافية) . . وعدد كبير من نساء الطيقة الممعازة 
جئن في الظاهر للشراء . ٠‏ وفي الحقيقة لأنتهاز هذه الفرصة الفريدة 
والاجتماع عن قرب بأولتك الغانيات اللاتي يتظاهرن باحتفارهن - 
هن في الواقع يحسدنهن سر على ما هن عليه من ترف . 

رأيت الدوققة (فن) تخطو جنباً إلى جتب مع الآنسة () التي 
أصبح بيتها موئلاً لمعشاق . . ورأيت المركيزة (ت) تتردد في ابتياع 
أداة من أدواث الزينة ننافسها فيها مدام (د) . . أشهر الزوجات 
الخائنات في باريس , 

ورأيث الدوق (س) . . الذي يعتقد الناس في باريس أنه ينفق كل 
ثروته على غانيات مدريد.. . ويعتقد الناس في مدريد أنه يسعشر 
أمواله على غاتيات باريس . . وهو في الواقع لا يتفق معشار إيرادة 

عو 


رأيت هنا الدوق واقفآ يتحدث إلى السيدة (ه) 
ويختلس النظرات في الوقت نفسه إلى السيدة 
اان) تلك المرأة الأنيقة التي أختاره اللون الأزرق السماوي .. 
.ورأيت الآنسة (ر) . . الموسيقية المبدعة التي احتلت بمراهبها مكانة 
دونها المكانة التي نالتها أولتك النبيلات بوفرة أموالهنٌ . . أو نالتها 
أولتك الغانيات بكثرة مغامراتهن . . وقد جاءت بدورها - رغم شدة 
البرد - لابتياع متاع من مخلفات مرغريت جوقيه . 

.وكا هناك غير هؤلاء وأولنك ممُّن لا يتسع المقام لذكرهم .. 
.وقد اجتذبتهم جميعاً رغم تبلين مراكزهم في الهيئة الاجتماعية ‏ شهرة. 
الرأة التي يباع أثائها اليوم بالمزاد العلني . 

كانوا جميعاً مرحين ممتلثين نشاطأً وحيوية . . وعلى الرغم من أن 
البعض منهم كاتوا يعرفون مرغريت حق اللعرقة ٠‏ . فإن أحداً منهم 
الم بأت على ذكرها بكلمة واحدة . 

وارتفع من هنا وهناك رنين الضحكات . . ودرى صرت (الدلال) 
قوق جميع الأصوات . . وعيشً حاول النجار الذين جاءوا بقصد 
الشراء حمل الحاضرين على التزام الهدوء والسكينة . 

.وفي الوافع ألي لم أشهد في حياتي اجتماعا متباين العناصر شديد 
الجلبة كذلك الاجتماع ٠‏ لم أثمالك معه من الشعور بالأسى والحزن 
عندما سمعت صخب الضحكات في الغرفة عينها الثي لفظت فيها 
تلك المخلوقة المسكينة أنفاسها الأخيرة من ليام ممدودة . 

كان غرضي من الحضور جرد التسلية لا الشراه . . فذهبت أنأمل 
وجوء الاين لذن يبام اث لمهم . . وقلمن كانت لسومرهع 

6 4 


نط كلمانييت إمدى للع بدن الن من هين لل توه 


م وا 
تلك المرأة التعمسة . . وريحوا من التعامل ممها أكشر من ماثة قي 
الائة .. ثم أزعسجوها في ساعاتها الأخيرة بالمطالبة بديونهم 
الزعومة . . وقد جاءوا الساعة بعد سوتها لجني ثمار مضارباتهم 
الشريفة وتحصبل فائدة أموالهم الثي استردوا قيمتها مراراً وتكرارا! فما 
أحكم أولئك الأقدمين الذين كانوا بنسبون طفمة التجار إلى فصيلة 
اللصوص !! 

. 
بيعت الثياب والحلي” وأدوات الزينة بسرعة مفهشة . . ولم يكن 
.في هله الأشياء ما يهمتي الحصول عليه . . فاتتظرت صايراً . . إلى 
أن صاح الدلآل : 
ها هي نسخة من كناب «مانون ليسكوة مججلدة تبليدآ فائمراً 
أنيقا .. وفي صفحته الأولى بضع كلمات . . والثين الأساسي الحلّد 
عشرة فرنكات ١‏ . 
فقال قائل بعد صمت طويل : 
-.اثنا عشر فرنكا . 
ققلت : 
ا خمسة عشر فرنكا . 
ولا أدري لماذا أردت الحصول على هذا الكتاب . . ريّما كانت 
الكلمات التي في صفحته الأولى هي ما أغرائي بشرائه ‏ 
وصاح الدلآل + 
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ا خمسة عشر قرنكاً . ٠‏ 

قال الرجل الذي تقنم أولا لشراقه : 
- ثلاثون فرنكا . 

.وكان صوته ينم عن التحللي فصحت : 
- لزيعون . - 


وساد صمت عميق . . ونظر إلي" القوم في فضول . . ولا ريب أن 
جتي قد أثنعت منافسي بأني عازم على الحصول على هذا الكتاب 
. تأحنى قامته باحترام قال : 


زهكذا أصبح الكتاب من حقي . 

ثم أشفقت أن تسوقني حرارةانافسة على شراء سراء إلى مثل 
هذا الإسراف . . فشركت عنواتي للدلال واتصرفت . . دون أن ألقي 
انظرة أخخرى على القوم لمعرفة مدى الثير الذي تركه في تفوسهم 
إقدامي على دفع ماثة فرك ثمنا لكتاب أستطيع ابتياعة من لي مكتبة 
بمعشار هذا الثمن البافظ + 

وبعد ساعتين أرسلت في طلب الكناب . . وتصفحته . . ووقع 
يضري في الصفمحة الأولى على هذا الإهذاء مكتريا بخط أليق : 
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«ماثون تقلام خضوعها لمرغريت» 
التوقيع 
أرمان ديفال. 
ولت نفس . . ما معتى كلمة «غضربهاه ١!‏ 
اهل رأى السيد أرمان ديفال أن مرغريت تفوق مانون في وجوه 
الغواية والعبث حتى لتقدم إليها مائون فروض الخضوع؟ ! 
أم رأى أنها تضرقها في شدة الحساسية . . وتبل الماطقة . . 
فاستحقت منها هذا الخضرع تقلّمه إلبها؟ 
كان الاتشراض الثائي أقرب إلى الاحتمال . . أنا الاقتراض الأول 
فإه لؤم لايمكن أن تكون مرغريت فد سمحت به . 
_ 
.وشسغانني شؤوني الخشاصة بمد ذلك عن الخوض في هذا 
الموضوع , ورحلت عن باريس . 


. 
ولكني قرات كتاب ذمانون ليسكر» اللمرة الثانية : حتى صر 
يخيل إلي' أنني قابلت هذه المرأة شخصياً : وعرفتها حق المعرفة ». 
وشعرت بما هنالك من وجوه الشبه بين مصير مانون وتاقة 
مرضريت ؛ وأحسست عندها بالشفقة ؛ بل وبالعطف على النتاة 
التعسة التي أخذت هذا الكتاب من مخلقاتها . 
وقصة مانون ‏ كما وصفها الآب بريفو ‏ هي قصصة غالدة لفتاة 
حسناء أحبت شاباً يدعى الشيفالييه دي جرهو؛ ثم كان من ولع 
الفستاة بمظاهر الشرف والنميم ٠‏ وإدقاع الشاب وفقره. ما حسمل 
العاشقين على ابتزاز المال من نبيل فاسق وقع في حبائل مانونة. ثم 


اشعر التبيل بما دراه فاستخدم نفوذه حتى أبعد مانون إلى أميركاء 
حيث كانت ترسل البغايا والاقطات , وهناك مانت الفتاة التعسة في 
الصحراه من شدة البرد والتعب ... 

قرات هله القصّة مرلرً كما أسلفت . . ولم أقالك من المقارنة يين 
مصير مانوث تلك ونهابة مرغريت هله . 

القد.ماتت مانون في الصّحراء حا . . غير ألها مانت بين ذراعي 
الرجل الذي أحبها بكل جوارحه . . فحفر يوم قضت قبرها يديه .. 
وأرواء بدموعه :. ثم دفتها . . ودفن قليه معها . 

ما مرتويت . . وهي خاطئة ضالة مثل مانون ‏ ولملها اهتدت 
أخيراً كما اهتدت مانون ‏ فإئها مانث وسط النعيم . . وفي مثل 
الغرفة ننسها التي كانث هيكلاً لفجورها . . ولكنها مانت وقلبها في 
صحراء أشد خواء وإجداباً من الصحراء التي ضمت جثمان مانون ٠‏ 

والرلع .أن مرغريت - كما علمت عن بعرفونها - لم نهد من 
يسمعها كلمة عزاء أو سلوان طيلة الشهرين اللذين قضتهما في 
.قراش المرضى قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة . 


٠. 
إل‎ ٠. أفكاري وتأسّلاتي عن مانون . . وعن مرغريت‎ 2 
'فتيات أعرفهن . . وما زلت أراهن مسرعات دون اكتراث . . وهن‎ 
مات الميون . . وعلى شفاههنٌ ابنسامة  أو أفنية - في الطزيق‎ 
.. إلى موت محقق محفوف بالتعاسة والوحدة‎ 
فما أشقى أولتك الخلوفات؟ ! نه محرومات من الحب والعطف‎ 
. على السواء‎ 
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نا نشفق على الأعمى الذي لم ير ضوء التهار قط . . ونشغق 
على الأصم الذي لم يسمع أنغام الطبيعة مطلقاً . . ونشفق على 
الابكم الذي لم يعبر عن إحساساته ومشاعره لحظة . . ولكثنا 
منوعون ‏ بحكم التقاليد اجائرة الموفاء ‏ من أن نشفق على عمى 
القلب . . وصمم الروح . . وجمود الضمير العاهات التي 
ذهب بأباب هذه القلرقات التدعسة . . وتصمي بصَائره عن 
الفضائل الإنسانية . . وتصم آذانهن عن سماع كلام الله . . وتمقل 
ألستسهن عن النطق باللفة الطاهرة النقسية . . لغة الإمان والحب. 
الصحيح . 


8 
الفد ابتكر لكور هونو شخصية 'ماربون 
موسّه شخصية بورنريت , . وتكلم دوما 
المفكرون والشعراء في الأجيال السابفة بالعطف على هذه الطبقة 
التعسة من النساء . وحدث في كل زمان ومكان أن بعض العظماء 
ارذوا بعضهن إلى سواء السبيل . . وذلك بأن أوقفوا عليهن عطفهم 
ورعايتهم . . بل وأعطوهن كذلك أسمامعم وآلقابهم . 

وإذا كنت أطيل الكتابة في هذا ا موضوع . - فلان كثيرين ... من 
اسيقع هذا الكتاب بين أيديهم . . سوف يقرأون صفحاته الأولى ثم لا. 
بنرذدون في إلفاته بعيداً على اعتبار أنه كناب يشبمّع على الرفيلة . 
يسرع البغاء . . ولكن ما إبعد ظنونهم عن الصواب . . فليم 
هؤلاء في القراءة دون خوف أو وجل . 

إنني على اعستقاد تام بأن المرأة التي لا يفتح التعليم مينيها إلى 
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الطريق القويم . : تدقع بها الأندار في غالب الأحيان إلى طريقين + 
طريق الحب وطريق الألم . . وهما طريقان شديدا الرعورة تسلكهما 
السالكات بأقدام. وأيد جريحة . . ولكنهنُ يدركن أوسمة 
الرذيلة على أشواك الطريق . . ويصلن إلى نهاية الرحلة في خالة من 
العري لا تخجلهنٌ في نظر خخالق الأكوان . 

فملى الذين يصادقون أولتك السالكات القدمات أن ييسطوا إليهن 
ايد اللساعدة . . وأن يذيعوا على الملا أنهم صادفوهن . . فإنهم بإذاعة 
هذه الحقيقة يرشدون الأخريات إلى الضراط المستفيم . 

وهل يكفي أن نضع على طريقي الحياة لوحنين مكتوب علبهما 
اهذا طرين الخير؛ ودهذا طريق الشر» . . ثم تقول لعابر السييل «اخثر 
نفك ما يحلر لك؛؟ لا. . بل يجب أن نهدي العابرين الذين 
ضلوا وانخدصوا إلى المسالك الثي توصل من الطريق الشائي إلى 
الطريق الأول . . وأن تعمل خصيصاً على تيسير هذء المسالك وإزالة 
العقبات منها وإليها ‏ 

القد كان السيد المسيح يعطف أشد المطف على التفموس التي 
أدمتها الشهوات الدئيوية . . وكان يشقي هذه الجروح ببلسم من 
صديدها . . أفلم يقل مريم الهدلية #سيغقر لك الكثير لأنك أحبيت 
كثيراه .؟ فلماذا تأخذ بتقاليد هذا الججمع الذي يشتد ويقسو لكي 
يبدو قويا؟ وماذا تقر لهذء النفوس الدامية التي يمكن تطهيرها من 
صديد الماضي ولا تمتاج جراحها إلا إلى لمسة واحدة من يد كريمة 
فتبرأ وتتدمل؟ ! 

إن جهود الفكرين جميماً مضي إلى هدف واحد . , وأفذاف 
العقول جميماً يهتدون بمبد! واحد . . ويسعون إلى غرض واحد ٠ ٠‏ 
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احتقمار اميأ التي ليست أن ولا أشآ. ّ 
دعونا لا نوقف كل احرامنا على عائلاتنا . د اي 
انبتنا . . ولتئرك في طريق الحياة آثار رفقنا بأولنك الذين ضلوا سواء 


26 

كل هله لصيل من أولتك الذين يمتقدون بأن الشيء 
فالطفل صغير . . ولكه ثولة 
... ولكنها تميط بقضاء الكون الشاسع . 


. . والعين كرة صغيرة . 
الفصل الرابع 


دام البسيع.بومين وحصّل مبلغاً لايقل عن مائة وخعمسين ألف 
فرئك افنتسم الدائئون ثلشيها.. . واتشهى الثلث الباقي إلى أت 
مرغريت يصفتها وريثتها الوحيدة 

ت الأخت عينيها في دهشة حين كتب إليها مسجل 
المقود ينبئها بأنها ورثتخحمسين ألف فرنك ٠‏ 

اوكانت مغن سبعة أعوام لم تسمع هذه الات شيشا عن 
مرغريت الثي اخشفت فجأة في أحد الأيام وانقطعت أخيارها عن 
أهلها وعن سائر معارفها فلم ييلغهم شيء عن حياتها منذ اختطت . 
ودّعيت الاخت إلى باريس لتللم لميراث ؛ ولشّد ما كانت ذهشة 
أصدقاء مرغريت جين أبصروا في أختها فتاة ريفية ساذجة بدينة 

اق 


الليسم مورّدة الوج ن :الم يسيق لها قط أن برحت مسقط رأسها . 
وقد عادت هذه الآخت إلى قريتها على الأثر . . ولم يخظف من 
احزنها على شقيقتها إلآ شمورها بالبلغ الطائل الذي بلا جيوبها ٠‏ 
٠.‏ 
وردّدت باريس ‏ عاصمة الفضائح - هذه الحقائق الأخيرة عن 
الرقريت وأخعتها - و بار مسرو ١‏ 
كانت في وقت ننا ملء الميون . . ركان اسمها مله الأنواة : 
وسمعتها ملء السماع 
وأوشكت بدوري أن أنسى . . ولكن حندث فجأة حادث جلايد 
حمل إل تاريخ مرغريت كله . . بما فيه من تفصبلات مؤثرة أوحت 
إل أن أسجبّل فعنتها الزلة بتمامها فسجلتها . 
. 
في صباح أحد الايام . . سمعت طرف على باب نان . ذهب 
الغادم إلى الياب . . . وعاد يحمل إلي' بطاقة ويقول إن صاحبها برضب 
اي التحدث إل 
نظرت إلى البطاقة قوجدت فيها هذا الاسم : 
أرمان ديفال 
وحاولت أن اذكر أين قرأت هذا الاسم من قبل 
تكرت الصفحة الأولى من كتاب «مانون ليسكوا . 
وتساطت . . ترى ماقا يريد متي هذا الرجل الذي أعدى نسخة 
الكتاب إلى مرغزيّت؟ 
وأمرت الخادم أن يدعوه للدخولد. 
:وما هي إلا لحظة حتى دخل علي شاب طويل القامة شديد 
30 


.. وسرعان منا 


امتقاع الوجه ‏ يرتدي ثوب سفر أدركت من الغبار الذي يعلوء أن 
صاحبه لم يستبدله منذ بضعة ليام ٠‏ بل ولم يفكر في رقع الغبار عنه 
من وصوله إلى باريس - 

ولم يحاول السيد ديفال إخفاء تأثره واتقماه: فقال والدمرع عملا 
عينيه : 

- سيّدي . . أرجدو العذرة عن تطفلي بزيارتك في هذه الثياب 
الئة . ٠‏ فإلا رغيتي في مقابلتك بأسرع ما يمكن جملتي أضن بقضاء. 
بعض الوقت في الفندق الذي احتجزت فيه غرفة لإقامتي في 
باريس . . وقند جئت إلى هنا مباشرة ان 
بيتك . 

افرجوته أن يجلس بالشرب من الموقد . . فجلس . وأخرج من 
جيبه منديلاً جف به عينيه . 

قال وهو بيتسم بأسى : 

- لاشك أنك لا نستطيع أن ندرك لماذا يأي رجل غريب فيطلب 
مقابلتك في مئل هذه الساعة المبكرة . . وهو برتدي مشل هذا 
الشوب . . ويبكي بكاء الأطفال . ولكني رجل سحقه الحسزن يا 
سيدي . . وقد جنت أطلب خدمة عظيمة على يديك . 

- تكلم يحق السماء يا سيّدي ! واعلم أنني سأكون سميداً إذا 
استطعت أن أخدمك . 

- أعتقد أنك شهدت بيع مخلقات مرغريت جوتيه . 

واشتدذ به التأثر والاتفعال عندما ذكر هذا الاسم . . فأخفى وجهه 
بين كفيه وانفجر باكياً . 

الم استطرد : 


أخنشى أن يبدو سلوكي في عينيك مدعاة للسخرية . . ولكني 
أرجو معذرتك . . وأؤكد لك أنتي لن أنسى ما حييت سعة صدرك 
وعنايتك بالإصفاء إلي' - 

فاجبت وأنا أشمر باشفاق حقيقي على هذا الشاب الحزين | 
سيّدي . . إذا كان من شأن الخدمة الني, 
ييا اد دعتت من حرها رلئك .ا فارمراك طفينااي 
الحال . . وسيكون من دواعي سروري أن أجييك إلى ما تطلب ٠‏ 
قال: 


- هل ابتعت شيثاً من مخلفات مرغريت جرنيه؟ 

- نعم . . لقد ابتعث كتابا . 

كتاب «ماتون ليسكرة؟ 

- هو ذاك 

وهل ما زلت تحتفظ بهذا الكتاب؟ 

- إنه في غرقة نومي + 

فبدت على وجهه أمارات الارتياح . . وراح يشكرني كما لو كان 
احتفاظي بهذا الكتاب هو الخدمة التي جاء يطلبها 

ونهضت إلى مخدعي .. وجنت بالكتاب ووضعشه بين هدهه ٠‏ 
افقال بعد أن ألقى نظرة على الصفحة الأولى : 

- نعم .. نعم هذا هو الكتاب ٠‏ 

واتحدرت من عينيه دمعتان كبيرتان سقطنًا على تلك الصفاحة . 
ثم رقع رأسه . . وقال دون أن يحاول إخفاء الدمع الذي يترقرق في 


| - أرجو أن نتبعني يا سيدي . . هل تعلق أهمية خاصة على هذا 
الكتاب؟ ! 
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- ولم هذا السؤال؟ 1 
- لاني أريد أن أرجوك في أن تسمح لي به . 

فأجبته بدهش : 

- معذرة عن فضولي يا سيدي . . ولكن هل أنت الذي أهديت 
هذا الكتاب إلى مرغويت جوتيه؟ 

ا 

- إذا فالكتاب لك ها سيدي ١‏ - فخذه وأنا سعيد بأن ارده إليك + 
أققال في شيء من الخيرة : 
- ولكن يجب أن تسمح لي على الأفل بأن أرد إليك الشمن الذي 
دفعته للحصول عليه . 

- أرجوك أن تقبل الكداب مني با سيدي . . أنَا ثمنه فكان من 
التفاهة بحيث لا أستطيع الآن أن أذكره , 

- إلك دفعت مالة من الفرنكات ثمنآ يا سبدي 

فملكتني الخيرة بدوري وأجبت 

هذا صحيح . . ولكن كيف علمت؟! 

- الأمر بسيط . فإنني كنت أرججو الوصول إلى باريس في الوقت 
الناسب تسبل لزاه العلن . . ولكني في الوقع لم أصل إلا هنا 
الصباح . . ولسًا كنت معسمما على الحصول على شيء من 
مخلفاتها .. نئي أسرعت إلى الدلآل وطليث إليه أن يسمح لي 
بالاطلاع على قائمة الشياء التي بيعت وأسماء الأشخاص التي 
يتاموها . . ووجدت أنك الذي الاعريت هذا الكحاب . ققرت لل 
أرجوك في التزول عنه لي . . وإن يكن الشمن الذي دفعته قد أوقع 
في روعي أنك لا بد تعلق على الكتاب أهمية شخصية قد يمنمك 


قاد 


الاق 


وفهم من هذه العبارة الأخيرة أنه يخشى أن أكون قد عرفت 


٠‏ من أمتيمتها ....ووقع انختياري - ولا أعلم السيب ‏ على هذا 
اب . . ودقصت فيه هذا شمن على سبيل المند تمي نانس كان 
الحصول عليه أيضا . 

.والكتاب ‏ كما قلت - تحت تصرفك . فأرجوك في قبوله عربونا. 
أفتى أن تتوئق أواصرها بيننا في المستقبل ٠‏ 

.فاجاب أرمان وهو يشدّ على يدي : 

- فليكن ذلك يا سييدي . . إنني أقبل هلدا العريون . , وسأذكر 
ك وكرمك ما حبيت . 
وكنت وددث لو ألقي عليه بضعة أسئلة عن مرضريث .. لأنا 
الكتاب الذي أهداء إليها . . واهتمامه بالحصول على شيء من 


وأكبر ظني أنه أدرك ما يدور بخلدي ؛ لأنه قال : 
هل قرأت هذ الكتاب يا سيّدي؟ 
- بل قرأنه أكثر من مرة ٠‏ 
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- وما قولك حقآ في الكلمات التي كتبتها في الصفحة الأولى؟ 
- إإتي فهسمت لأول وهلة أنك لمت في تلك القتاة التعسة ما 
يرقى بها فوق مستوى طبقتها . . ولم يخطر بيالي قط أنلك قصدت 
بهذه العبارة شيا من الهزه والسخرية بها . 

- أصبت يا سيّدِي . . هو ذاك . . فقد كاتت هذه الفناة ملاكا 
كرياً . . إليك هذه الرسالة فاقرأها . 

وقدم إل رسالة تدل أطرافها على أنها نشبرت وطويت آلاف 
المرات . . فبسطت الرسالة بين يدي ... وقرأت فيها ما يلي : 
«عزيزي أرمان . 

«تسلمت رسالتك . . وأحمد الله على أنك لااتزال كرما كمهدي 
بك من اهتمامك بأمري ٠‏ . ييرقه كثبرأ من آلامي . . ولكم أود لو بن 
بي الأجل حتى أسمد مرة أخرى بضغط اليد الكرية التي كنتبت 
الرسالة التي تسلمتها في الدو واللحظة . . وكتبتها بلغة تكفي 
ذاتها لشفائي . . إن كان لملتي دواء يشفيها . 

"دكن لا أمل لي في لقائك مرة أخرى ...لاني اقرب يما أكون 
إلى حتفي ٠١‏ وبيثي وبينك مثات المراحل - 7 
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تبدكت تتبدلاً محزناً. . وما كان من الخير الاب 

أفضل من أن نراها كما هي عليه الآن . 

«تسلني أن أصفح عنك . . وني الأصفح أن طيب خخاطر . 
ما أصابني من عسفك لم يكن إلآ ليلا على قرط حبك . 
"إنني ألازم الفراش منذ شهر .. وأستقطع بعض الوقت في كل 
يوم على كشابة يومياتي منذ افترقناء وسأواصل الكتابة حتى أعجز 


عن حل القلم ٠‏ 
«فإنا كان يهمك أمري حا با أرمان؛ فاقصد إلى جوليا دييار 
اعقب عؤدتك إلى باريس .. فتقدّم إليك هذه اليوميات ومنها تعلم 


ينو م لوت , ولسمع ولنا طريحة الشراش وقع خطوات 
الدائنون في بيني الحراسة أمتعني حتى لا تقل منها 

وعنى لا بيقى لي شيء إذا حدث وغهوت من الموت . 

أن كل ما أرجره هو أن يرجثرا البيع فلبلاً حتى يقضي الله 

بقضاله ... 

«إنّ هؤلاء الناس لا رحدمة في فلوبهم . . ولكن لا . . هذه عدالة 

السماء التي لا ثمهل ولا تهمل . ٠‏ 

«وإذاء لم بيق لك يا صديقي . إلا أن تشهد البيع وتشتري بنفسك 

شيثاً من متاعي . . فإنني إذا خنبات با مهما كان تافهاً ثم 

اكتشف فقد لا يتردد القوم في انهامك بالاستيلاء على شيه محجوز . 
«لواء . . ما أتمس هذء الحياة التي أوشك على الخروج منها!. 
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«كم أود لو تترفق السماء فتسمح لي بأن أراك مرة أخرى قبل أن 
أموت! ولكني أرجح أنه يدوجب علي الآن أن أردعك . . قغفوا يا 
صديقي إذا كنت لا أطبل الكتابة إليك . . فإن المرض هد قواي . . 
وأصابعي عاجزة عن توجيه القلم . 

مرغربت جوتيه 

والواقع . . أن الكلمات الأخيرة من الرسالة كانت مضطرية لا 
تكاد تقرأً.. . 

ورددت الرسالة إلى أرمان . . ولا شك أنه كان يستعيد مضمونها 
في ذاكرته بينما كنت أقرأها .. لاله قال.وهو يسترتها : 

من ذا الذي يصدّق أن كاتبة هذه الرسالة نتتمي إلى تلك الطيقة 
من النساء؟؟ 

ار . فنظر إلى الرسالة طويلاً . . ثم رفعها 


- كلما فرت في أنها مانت دون أن أراها . . وفي أنني لن أرئها 
أبدأ مرة أخرى ... وكلما فكرت في أنها قد فعلت من أجلي أكثر ما 
تفمل الاخعت من أجل أخيها . . كلما كرت في ذلك شعرت بأنتي 
الن أغفر لنفسي أنني تركتها تموت هكذا , . 

العم :. لد مانت . + اكت نوهي تفكئر افر :.. وتكدب اليا . ٠‏ 
ونردد اسمي . . فيا لها من فتاة مسكينة ! 

ودقن وجهه بين يديه ويقي كذالك لحظة الم استطرد : 

ع 


- قد يعيب علي الناس أن أندب موت فتاة كمرغريت . . ولكن 
الناس لا يعلمون كم تألمت لاجلي .. وكم قوت عليها 

كنت أظن أنتي الذي يجب أن يغفر ويصفح .. أمّا الآن فأرى 
أنتي لست جديراً بعفوها وصفحها . 

أزاه . ..إنني أنزل عن عنشرة أعزام من حياتي لأبكي ساعة نحت 
اقاميها . 


٠. 
جر عن ةتف بردت ون عند رام‎ 
: أوأحزانه بهذه الصضراحة : . فقلت له‎ 

- أيس لك أقارب آر أصدفاء؟ اذهب لزاتهم با صديقي قد 
يلطف لقاؤهم بعض ما بك .. أنا أنا فلا أستطيع إلا الرثاة لك 
والإشفاق عليك آأنت فيه . 

فقال وهر ينهضن وائفا ويسير في الفرقة جيئة ركفا : 

- صدفت .. إنتي أضايقك . . فمعالزة إذا كنت فد تس أن 
يوخوس ملك إ لاني 

أنت تسيء فهم كلامي . . ما أردت منه إلا التعبير عن أسفي 
العجزي عن تلطيف حزنك ومواساتك ٠‏ 
ولكن إذا كانت صحبتي . . أو صحبة أصدقائي . . ترنه من 
آلامك . . أو كان في استطاعتي أن أقدم إليك أية خدمة من أي 
انوع . .. فثق أنه يسرني أن أفعل من أجلك ما تريد .. 
حزيتتين : 
إن الحزن الميرّح يرهف الشعور ويضاعف الحساسية . . فاسمح 
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لي باليقاء هنا بضع دقاتق حتى تجفاٌ دموعي . . لكيلا يقول 
الفضوليون في الطريق إنهم شاهدوا طفلاً كبيراً ييكي -. 

القد أديت لي خدمة جليلة بإعطائي هذا الكتاب . . ولسست أعرف 
كيف أستطيع أن أعبر لك عن خالص شكري وامتاتي ٠‏ 

فأجيت : 

ابل تستطيع ذلك . بأن تشرقني بصداقتك وتمدئني بأسباب 
حزنك وألمك . . فالإنسان يجد كثيراً من العزاه في البوح بآلامه 
ومتاعيه . 

قال 

- هذا صحيح . . ولكني الآن متعب خخائر القوى . . وأشى ألا 
تسمع مني كلاماً مقهوما . . على أنك ستعرف قصتي في أحد 
الايام . . وترى إن كان يح لي أن أحزن على تلك الفتاة الممكينة . 
أمَا الآن . . فأرجوك أن تقول لي إنني لم أتقل عليك . . رانك 
نسمح لي بزيارتك مرة ثائية . 

اقال ذلك وفي عينبه نظرة رقيقة حبيته إليأ - 

ثم تلندت عيناه بسحب الدموع وأشاح بوجهه . 


اتشجع با صديقي .. وخظف عنك . 
فودعني ومشى إلى الباب . . وانسل منه على عجل ٠‏ 
وحركت ستار نافذتي . . ونظرت إلى الشارع . . فوأيته ينب إلى 
مركبة كانت في انتظاره . . وما كادت المركبة تتحوك به . . حتى دفن 
وجهه في منديله . . وانفجر باكيا . 
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القصل الخامس 


اتقضت فترة من الزمن لم أسمع في خلالها شيثاً عن أرمان ٠.‏ 
في حين سمعت الكشير عن مرغريت . : والواقع أله يبحدث في 
بعض الأحيان أنك لا تكاد تسمع اسم شخص لا تعرفه أو لا بهمك 
أمره حتى تبدأ المعلومات تتجمّع من تلقاء نفسها حول هذا الاسم ... 
وحتى تيد فجأة أن أصدقاءك يرذدون هذا الاسم ويشحدثون عن 
صاحبه . . وهم الذين لم يتحدثوا عنه ولم بذكروه على مسمع منك 
من قسبل . . وحجيتدذ تدرك أنه سيق لك أن رأيت صاحب الاسم 
واجتمعت به مراراً دون أن تلحظ ذلك . 

على أن ذلك لم يكن شأني فيما يختص بمرغريت .. فقد سبق 
أن رأيت هذه الفتاة وقابلتها , .مير أن اسمها طرق مسمعي مراراً مئل 
هوم بيع أثاث بيتها ,.. وكان في بعض الأحيان - كما حدث في 
المتاسبة التي سردتها في الفصل السايق ‏ بمزوجاً بكثير من اللوعة 
والأسى ٠‏ فثارت دهشتي . . وشعرث بفضول شديد إلى معرفة المزيد 
من أسر هذه المرأة التي حمُيْل إلي'ْ أنهها ليست كسائر النساء في 
اطبقتها . 


وكانت النتيجة أثني قابلت واحدأ من أصدقائي الذين لم أتنحدث 
إليهم قط عن مرغريت . . ودار بيتي وبينه الحديث التالي : 
- هل كنت تعرف مرغريت جوتييه؟ ! 


ل 12 
- يا إلتهي .. نعم ... وأعرف كذلك أنها تختلف عن مثيلاتها 
بخفة روحها وشدة حساسيتها 
ألا تعرف عنها شيئاً نختصض 
نعم . , أعرف أنها كانت سبي في إفلاس البارون دي ج . 
- نقط؟ 1 

خ لانت قي شرع خزم عو لبوق امي 117 

هل كانت عشيقته حقا؟ 

- قبل هذاا. . ومهما يكن من أمر ققد نفحها مبالع جسيمة ٠‏ 
وهكنا لم أكن أسمع دائما غير الحقاتق الطلقة بصفة خاصة . . 
والعلومات الشائعة الثي تلوكها الالسن" عن المستهئرات بصفة عامة . 
بيد أنني كنت أنوق إلى معرفة شيء سق عن الغملة ين مرغريت 
وأرمان ديفال . وذات يوم قابلت رجلاً يعرف الكثير من أمور الشناء 
ذوات الكانة البارزة في أوساط اللهو والعبث.. . فسألكه إن كان قد 
عرف مرغريت جوتبيه فأجاب «جق المعرفة» . 

وساك 

من أي نوع من النساء كانت مرغريت؟؟ 

ع لجاب : 

كانت حسناء طرية القلب . - وقد أسفت لموتها أشد الأمف . 


عه 


- هل كان لها عشيق يدعى أرمان ديفال؟ 

- أهو شاب طويل أشقر؟ 

أي 

- كان عشيقها حقا - 

- وماذا تعرف عن هذا الشاب# 

- أظن أن هذا الشاب قد أنفق على مرضريت كل ثروته الضضعيلة 
اثم اضطر إلى هجرها . . ريقال إنه كان يحيها حب جنوف ٠‏ 

- وهي . . هل كانت تمبه؟ 

- الظاهر أنها كانت تمطفيرعليه ... ولكتك نعرف معنى العنلف 
عند هذا الطراز من النساء ٠.‏ 

- وماذا صار إليه أمر أرمان؟ 

- لا أعلم بالضبط . . ققد كانت معرقتي به مخدودة :. وأعتقذ 
أنه قضى مع مرغريت غنمسة أو ستة شهور في الفضواحي 
.ولكتهما افتزقا عندما عادت إلى بازيسن 

ألم تره منذ ذلك العهد؟ 

وأنا بدوري لم أر هذا الشاب بعد زيارته لي . . فقلت لنفسي إنه 
جاء لزيارتي مباشرة بعد أن علم بنيا موث مرغريت . . أفلا يمكن أن 
قد أحيا غرامه القديم . . وأثار بالتالي حنزئه ويلب؟!. 
الأول خمد غرامه وثلاشى حزنه وافحت صورة 
مرغريت من قلبه فنسيها وني تبعاً لذلك وعنده بأن يأني لزيارتي 
امرة ثانية؟! 
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كان هذا الاقتراض محتملاً بصفة عامة . . ولكني لم أستطع أن 
أنكر أنني لمست في حزنه شين كثيراً من الإخلاص والعسدق . . حتى 
خخطر لي أن يأسه وحزنه رما انققليا إلى مرض . . وأن انقطاع أخباره 
رما كان دليلاً على شدّة مرضه .. أو هلاكه . 

. 

وشسعرت على الهم مني بأن سر هذا الشاب يهمتي .: 
اهشمام لا يخلو لا بم ل 
واختفاله , 

وآخيراً . ٠‏ ولا لم يات أرمان يهال لزبارتي قرت أن أذهب 
أنا لزيارته . . ولم يكن من المتعلدر علي' التمالس سبب لهذه الزيارة . 
ولكن من سوم حظي تي لم كن لصوف هناقه ولم جد بين 
أصدقائي من برشدني إلى مكان إقامته. 

تنصدت إلى بيت مرضريت في شارع داتدان . . ففد يعرف بواب 
البيت هناك عنوان أرما . .. ولكني وجدت هناك بواب جديداً لم 
يسمع قط باسم أرمان ديقال .. 

واستفسرت عن المكان الذي يوجد فيه قبر مرغريت , . فعلمت 


. . والجو بديع . . وقد خلمت 
. وصاز الدفء يشري الأحيماء يزيارة 


اللقابر عنها وحشة الشناء 
الأموات التصدك إن داقن بوفاار وا مدع بق ير واحدة 
إلى قبر مرغريت تكفي للدلالة على ميلغ أسى أرمان . . لشي قد 
أعرف من حارس القبرة ما صاز إليه أمر هذا الشاب 

ودخلت غرفة الحارس وسالته عمًا إذا كانت فتاة تدعى مرغريت' 
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للطاف إلى مدافن مرغارتر ... ثم أجابني بأن هناك حقا صبية بهذا 
الاسم قد ووريت الثرى في مونمارتر في ذلك اليوم .. 
ورجوته أن يرشدني إلى قبرها . . لأن الإنسان لا يستطيع بغير 
دليل أن يعرف طريققه في مدينة الموتى . , وإن تكن لها مسالك 
وشوارع كمدن الأحياء . 
دعا الحارس بستاني المدفن . . وذكر له مكان القبر . . وأمره أن 
يذَعب بي إل . - 
قال اليستاني وهو يرافقني 1 
- ليس أسهل من الاهتداء إلى هذا القبر . . 
لانا؟ 
لأنه مزين بأزهار تختلف عن أزهار سائر القبور . 
لملك أنث الذي تعنى بأزهاره؟. 
- نعم يا سيّدي . . وكم أود أن يعلى الئاس بموتاهم كما يعنى 
الشاب الذي عهد إلي' العناية بهذا لقير . 
ويعد أن اجتاز بي بعض السالك . . وقف وقال : 
- هو ذا القبريا سيّدي . 
ورأيت أمامي تلا من الزهور البيضاء لا يظنه الإنسان قرا لول 
الشاهد الرخامي الذي يحمل اسم صاحبة القر . 
كانت جميع الزهور من نوع الكاميليا . 
قال البستاتي : 
- ما قولك في هذه الزهور؟ 
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هذا بديع حقاً . 
- وقد صدرت إليّ الأوامر بأن أستبدل زهور الكاميليا يسولها 


- ومن ذا الذي أصدر إليك هذه الأوامر؟. 

شاب بكى يكاء مرآ عندما جاء إلى هنا لأول مرة . . ولعله كان 
من عشاق صاحبة القبر. .,فقد قبل“لي إنها كانث من بناث 
الهوى . . وكانت على جانب عظيم من الجمال والفحة . 

هل كنت تعرقها يا سيدي؟. 


لشي 
- هل كانت لك بها صلة مثل مبلة ذلك الشاب؟ 
وارنسمت على شفنيه ابتسآئة ذات مغزى .. 
أعديم 


الم أتعدث إليها قط . 

- ومع ذلك تزور قبرها؟ ! ذلك منك غاية الكرم وثيل الخلق .. 
فنا زائري فبر هذه المفلوقة المسكينة لا يملاون المدفن ! 

- هل تعني أن أحداً لا يزور هذا القبر؟ 

لا أحد غير ذلك الشاب الذي حدثتك عنه! وقد زاره مرة 
واحدة لا غير 504 

مرة واحدة فقط؟ 1 

- مرة واحدة فقط.؟ 5 

- ألم يات بعد ذلك كا 

- كلا ... ولكني وائق. أنه سباي متى عاد .. 

لقد سافر إذا؟! هل نَم إلى ين ذعب؟ 


أعتقد أنه ذهب لزيلزة شقيقة الآئسة مرغريت جوتيه . 
- ولاذا بحق السماء؟ ]'” 
ليرجوها أن ترختص له في إخراج الجنة ونقلها من هذا القبر . 
- ولاذا بريد أن يفعل ذلك؟ ؟. 
أنت تعلم يا سيدي أن للناس في الموتى عقائد عجيبة 
غهرية . . ونخن هنا نشهد ذلك كل بوم . . رهلا القبر هنا استؤجر 
المدة خمة أعرام ققط . . ولكن الشاب الذي حذثتك عنه يريد 
الصاحبته قير يخلد فيه جثماتها : . ويريد أن بكرن القبر في مكان 
افيح بامدفن المبديد . 

- أي مدفن جدبد تعني؟ 

- فاك الذي يُبتى الآن لصق هلا اللدفن . . أضف إلى ذلك أن 
البعنض الناس عقائد شاذة تمفز مثل هنا الشاب إلى نقل جكمان 


'صاحيته من هذا المكان.. 
- ماذا تعني؟ 1 
- أعني أن بعض الناس لا يشركون صلفهم وكبرياءهم يباب 
اللدفن ... ولملك تعلم أن هذه الآئسة مرغريت جونيبه كانت من 


أولنك النسرة اللاثي بعشن عيشة سريعة . . ويخترفن أكبر قدر من 
الذائذ الحياة في أقل فشرة من الوقت , . والآن؛ ها د ماتت هله 
اللسكينة . . ولم ييق منها غير ما بقي من سواها من لا تنالهم الألسنة. 
بالقيل والقال . . ولكن بعض الناس بل أكثر الناس يبرمون بوجوده 
جدئها بمقربة من موتاهم . . ويقولون إن من عاش عبشتها يجب أن 
يدقن بنقيرة خاصة . . بعيدا عن مقاير الشرفاء . قهل سمعت في 
حمياتك بمثل هذا يا سيدي؟! غير أنني ألقيث عليهم درسا لن 


ينسوه . . أولئك المنافقون الذين يسجلون على قبور موتاهم دموعاً لم 
يذرفوها . . ويزعمون العطف على موتاهم وهم لا يزورون قبورهم 
إلا مرة واحدة في كل عام .. 

صدئني يا سيدي أني لم أعرف هذه الفتاة .: ولا أعرف ماذا 
فملت في جياتها .. ولكتي مع ذلك أحبها وأعطف عليها وآعنى 
.بقبرها وأجلب لها أبدع زهور الكاميليا باقل ثمن مكن . 

إل قبرها أحب القبور إلى . ٠‏ ونحن خدام المداقن مرغمون على 
أن تحب المونى لأئهم يملاوث فراغنا . . وليس لدينا متسع من الوقت 
لكي يحب أحدا آص . 

5 

وأحسب أنني لست بحاجة إلى وصف الشمور الذي كان يعتمل 
في نفسي وأنا أصغي إلى ححديث هذا البستاتي الحبْ الأمين . . ولا 
شك أن الرجل لاحظ انفعالي لأنه مضى يقول :. 

- بقولوث إن كثيرين من الشبان جلبوا على أنفسهم العار والدمار 
من أجل هذه الفتاة ؛ وإنا بعض عشاقها كانوا يحبوتها حب جنون ٠‏ 
ولكني لا أمالك من الشعور بالاسى والإشقاق كلما فكرت في أن 
أحدا من هؤلاء المشاق الكثيرين لم يأت لزيارتها ... أو ليضع على 
قبرها زهرة واحدة! 

ولكن لا . إنها ليست بحاجة إلى الشفقة والرثاء من أحد .. 
بحسبها ذلك الشاب ٠‏ فإناً حزنه عليها يزيد على حزن سائر عشاقها 
مجتمعين ٠‏ وأجدر منها بالشفقة والرثاء فنيات على شاكلتها وفي مثل 
سنها يُلقين هنا في المقبرة السامة مع المجهولين ولمهرمين ولا يقكر 
فين إنساذ بعد دفهنٌ . 
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يو مهسا ليت من اللهن السارة ها سبدي + ولا سيما لرجل 
طثلي يعرف معلى الحناق . 

إن لي ابنة حمسناء في العشرين من عمرها . . وكلما جيء بفتاة 
ميتة في مثل سنها كلما اتصرف ذهني إلى أبنتي وحزنت على الميثة 
اهنا نكن مكعها في الحنة + 


- أرى ألني أدخلت السام على نفك يا سيدي . . فإنك لم نات 
ابقير شك لكي تصغي إلى حديث رجل ملي .. 

تقد طلب إلي'ْ أن أرشدك إلى قبر الأئسة مرغريت جونييه . . هاا 
را وه لجا 


هل تعرف عنوان السيد أرمان ديفال الشاب الذي زار قبر 
مرغريت؟ 

نعم يا سيّدي . , إنني أعرف بيته . . أو على الأقل البيت الذي 
أذعب إليه للحصول على ثمن هذه الزهور التي تراها . 

اوذكر لي المنوان فشكرته . . وألقيت نظرة أخيرة على ذلك القبر 
المصغير المفطى بالزهور البيضاء . . ووددث لو أستطيع أن أنفل 
بيصري إلى أعماقه لارى ماذا قعل القبر البارد بالمفلوقة الحسناء التي 
أودعت جوفه . 

سأي البستاتي : 

هل يوغب سيدي في مقابلة أرمان ديفال؟ 


مود 
- لكتي وائق أنه لم يعد . . ولو عاد لبادر إلى مقابلتي . 
-١‏ أنت مقتنع إذآ بأنه لم ينس مرغريت؟ ! 
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- إنني لست مقتنعاً فحسب . . بل إنتي وائق كذلك من أنه لا 
يريد تغيبر مكان قبرها إلا لأنه يريد أن يراها للمرة الأخيرة . 

- وكيف ذلك؟ 1 

- لفد كانت أول عبارة قالها لي عندما دخل هذا المدفن أنه سألني 
«كيف أستطيع أن أراها مرة أخرى؟ !؛ والإنسان يا سيدي لا يستطيع 
أن برى الميت بعد دفنه إلا إذا نقل جشته من قبر إلى آخر . . وقد 
فلت له ذلك . , وأرشدته إلى ما يجب عمله .. ولمّا كان من 
الضروري التحقق من المثة قبل نقلهاء وكان لأسرة الميت وححدها. 
حق الطالبة بنقل جدئه . فد فصد السيد ديقال شقيفة الآئسة 
مرغريت جوتييه لكي يحصل منها على الترخيص اللازم . . ويرجوها 
أن تنيبه عنها في الإشراف على نقل الجثة . . ومثى ثم له ذلك فإ 
أول شيء يفعله دون شك هو أن بأني إلى 

بلغنا في هله اللحظة باب المدفن شكري للإستائي 
ونفحته قطعة من ألنقرد وقصدت إلى العنوان الذي ذكره لي .. 

هناك علمت أن أرمان لم يعد من رحبكه بعد . فتركت له بطاقة 
رجزته فها ألا يتخلف عن زيارتي عند هوق : . أو أن يذكر لي 
على الأقل ين أستطيع مقابلته .. 

وبعد يومين تسلمت رسالة منه ينبني فيها بعودته . . ويرجوني أن 
أذهب لزيارته لله متعب إلى أقصى حد . . ولا يقوى على مقادرة. 
فراشة . 


الفصل السادس 
وجدت أرمان كما ذكر لي في:فبراشه . . فيسط يده إل 


0 . وهل حضلت منها على الترخيص الطلوب؟ 
... ولكن لسألك مرة أخسرى : من ذا الذي أنباك بأمسر 


كانت يثراك سه كد ملل دافا ايز نيه لز ليا ريت 
أعراضه عندما قابلته أول مرة . . فكل حديث في هذا الموضوع المحزن 
من شسانه آن يزيد أله ووجدده .. لذلك فنعت بأن أخنيت راسي 


لنلني؛ 

- هل اعتشى البستائي بالقير؟. - 

- كل العناية . 

تؤهنا اتحتدرت"غلن عله دمععان كبيرتان . . فأشاح بوجهة 
اليخفيهسا . . وتظاهرت من تاحيتي بأثي لم أر دمعه ... وحاولت أن 


- لقد انقضت ثلالة أسابيع منذ رحيلك ‏ 
قاجاب : 

- نعم ثلاثة أسابيع كاملة. 

- هل كاتت الرحلة طويلة؟ 

- أنا لم أقض الوقت كله في السفر.. فقد أقمدتي المرض 
أسبوعين . . ولولا ذلك لعدت منذ وقت طوبل . . ولكني في الواقع 
ما كدت أصل إلى نهاية الرحلة حتى انتابتي الحمى فلزمت فراشي . 
- وقفلت راجعاً قبل أن تبل من مرغسك؟ 1 

- لو أنني مكثت أسبوعاً آخر في ذلك المكان لهلكت دون شك - 
أما وقد عدت الآن فيجب أن تُمنى بنفسك كل العناية . 

- بل سأبرح الفراش بعد ساعتين .. 

تلك هي الحماقة بعيثها . 

- لا بد أن أفمل ذلك . 
- وماذا برضمك؟ 1 

- يجب أن أقابل ضابط الشرطة للاتفاق على موعد تقل الجن . 
- ولاذا لااتدب شخصا آخر في هذه المهمة التي قد تضاءف 
مرضك؟ 

هذه المهمة هي الشفاء الوحيد لسقمي . . إنني أريد أن أراها ,.. 
ديت أن قرنها 7 

منل وصل إلي' نبأ موتها . . أو على الاصح . . منذ رليث قيرها . . 
وأنا لا يغمض لي جفن - . ولااستطيع أن أصدق آن هذه الصبية 
التي تركنتها ممتلشة جمالاً ونشاطاً قد مانت . يجب أن أراها لأتحقق 
بنفسي . . ويجب أن أرى كيف أصبحت هذه الخلوقة الحسناء التي 


بكل كياني . : قلعلّ هول منظرها يرفه من آلام الذكرى . 
استرافقني . . اليس كذلك؟ أعني إن لم يكن في ذلك ما 


- وماذا قالت أختها؟ 
- لا شيء . . فقط أدهشها كثبرا أن يهنم غريب مثلي بشراء قطعة 
ا . ولكتها أملاتي بالترخيص الذي طلبته 


يياصيي 0ن 
تبرأ من سقمك وتسترد عافيتك ٠‏ 

- صلاقني أنني سآفكن من إنفاذ هذه الهسمة إلى النهاية . ٠‏ 
اقد أن إن لم أفرغ منها بأسرع ما يمكن ار نلك لكي 
أهدأ بال واطمشن نفساً حتى أرى مرضريت . . وريما كانت هذه 
هبة وليدة الحمى التي نسري في عروقي . . أو ضري من الجثون 
. . ولكني مصمم على تحقيقها مهما كانث الأعباء ٠‏ 


لقعم :ها هي 2 

وأخسرج من تحت وسادته حسزمة من الأوراق .. ثم رذها إلى 

مكاتها في الحال وهو يقول * 

- لقد حفظت محتويات هذه الأوراق عن ظهر قلب .. لني 
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أفرأنها عشر مرات في كل يوم من أيام الأسابيع الثلاثة الأخبيرة . . 
وستقرأها أنت كذلك . . ولكن فيما يعد . . عندما أسترد هدوني 
+ شين ني تنديري إه ادح لك نأ نيك ممدها 


- هل مركبتك في انتظارك؟ 

ال 

هل لك إذآ في أن تأخذ جواز سفري وتنطلق به إلى مكتب 
البريد لتأتيني بما فد يكون لي فيه من رسائل؟ القد كنت أنتظر رسائل 
من أبي وأختي . . ولكني رجلت عن باريس فجأة كما تعلم قبل أن 
أستفسر عن هذه الرسائل . .. 

وش عدت من مك ذعنا سل مرك شط لق يع 


الضابط على موعد نقل + 
0 
في شارع جبان ججاك روسو . . وهناك وجدت رسالتين يسمه 
فحملتهما إليه . 

ولمًا عدت وجدته قد ارتدى ثيابه وتاهب للخروج . 

قال وهو يتناول الرسالتين من يدي : 

- إنتي عاجز عن شكرك . 
ونظر إلى الرسالتين وأردف ‏ 

- نعم , . إنهسما من أبي وأختي 
أدهشهما وأثلقهما 
وففّ الرسالتين 


... ولايد أن يكون صمتي قاد 


. . وألقى عليهما لمة سريعة .. 
هه 


ألم فيها بالقليل 


امن مضموتهما . . ثم طواهما وقال : 

- دعنا تذهب . . سأره على هاتين الرسالتين غذا : 

وقصدنا إلى مركز الشرطة . . ووضع أرمان بين يدي الضابط 
تفويض الذي حصل عليه من شفيقة مرغريت . 

وأعطاء الضابط بدوره رسالة إلى حارس المقبرة . . وتم الاثفاق 
أن يكون نقل المشة في الساعة العاشرة من صباح الوم 
. وطلب إل أرمان أن أقابله قبل هذا الموعد لكي أرافقه إلى 


5 
أعترف بأنتي أمضيت تلك الليلة يتنازعني الفضول والقلق , , 
رنقاد الصبر . . فلم أنم إل شطراً قليلاً . . وقياسا على ما أصابني من 


ولا ذهبت إلى أرمان في الساعة الناسعة من صباح البوم الثالي 

جدته شاحب الوجه شحوياً مخيفاً . . ولكنّه كان بادي الهدوء 

والسكينة - . فابتسم لي وشلدٌ على يدي بحرارة ٠.‏ 

وحاقت مني الات قرلبت قر شمر لقب الترقة ٠:‏ فلمركثت 

الشاب لم يغمض له جقن طرال الليل : 

وقبل أن ننصرف أرسل أرمان خادمه إلى صندوق اليريد برسالة 

إلى أيه . . ضمّنها ولا شك خنواطره وتأملاته والاتقعالات الني, 

.بكيائه في تلك الليلة المسهدة الطوبلة في بازيس .. 

كنا في موفارتر . 

غناك وجدنا ضابط البوليس في اتتظارنا 
2 


ويعد نصف ساعة - 


-: فمشينا بياء إلى قبر 


مرفريت ... والضابط في المقدبة ونجن .في أئره . 
كنت أنابط ساعد أرمان . . فشعرت به يرتجف بشدة من وقت إلى 
آخر . ولمًا نظرت إليه في قلق . . فهم مغزى نظراتي . . وابتسم لي 


ولكته لم ينطق بكلمة واحدة 

بابل ديع زنا اق برد ن قليلاً . . ومرّ بمنديله على 
٠ .‏ وعندئد فقط رأيث العرق ينصبّب على جبينه غزهرا ٠.‏ 

ا 2 

بدوري كا أصابع جديديّة تضغط قبي . 

وإني لاعجب حقا . . عن أية عاطفة يصدر الفضول الذي بشعر 

به الإنسان إلى رؤية أمثال هذه المشاهد .. 

عندما وصلنا إلى القبر . . كان البستاتي قد رفع أواني الزهور .71 

وأزال جاجز الفضبان الحديدية التي تميط بالقير . 6 

الرجال في حفر الترية , 

واستند أرمان إلى إحدى الأشجار . . دراج 2.27 

إل أن روحه تطل من عينيه و1 

وفنجأة . . ارتطم صعول أجند الر. 

صرت الارتطام فاتنفض كانه 1 

وضغط على ساعدي بقوة تي . 

وأخذ الرجلان في إزالة الأحجار التي تغطي التابوت 

وهنا أعترف أنني لم أحيول بصري عن أرمان . . فقد خفت في 

يت 


سج لبق 


راف هذا الكفن ناطلت من قدما الي . 
خعارت قواي أمام هذا المنظر . . ولا أزال حبتى الساعة أرنهف فزعاً 
وذعرأ كلما تذكرت تفاصيله القيفة . 

وصاح الضابط بالرجلين : 
-- 


اعلشيعاة 
فمدٌ أحد الرجلين يده ورفع طرف الكفن . . وكشف عن وجه 
الميتة المسسجاة 


رآ يهول الإنسان أن يراه - ويهوله أن يصفه :.: 

لم ببق من العينين غير ثقبيئ فارغين . . واختفت الشفتاق . 
وبرزت الأسنان البيضاء بروز نيف ... وتسدلت خصل الشعر علي 
عظام الفكين فأخفت بعضها . . وعلى الرم من كل ذلك . ٠‏ فإئني 
تيت في تلك العظام النخرة أثر تكوين ذلك الوجه الوردي الجميل 
الذي طالما أعجبت به . 


. 

ورفع أرمان منديله إلى فمه . . وراح يقضمه . .. دون أن يقوى 
على مويل عينيه عن ذلك المنظر المشيف . 

أنا آنا قد يل إلا كأن كلايب من فولاذ تضغط جبهتي . . وأن 

عيني' . . ودوياآ صاخباً يكاد يصم أذني' . . وكل ما 

استطعته في تلك الحالة أني وضعت على أنفي قنينة صغيرة تحتوي 
ة كنت حملتها معي , 

الفيبوبة السربعة التي عبرت بي سمعت ضابط 


هل محققت من أن هذه هي الجثة التي تريد نقلها؟. 

فاجاب الشاب يصوت هامس لا يكاد يسمع 

عي 

نقال الضابط للرجلين : 

إذ فأغلقا النابوت . . وإنقلاه من هذه الحفرة . .. 
00 


فأسدل الرجلان الكفن على وجه الميشة . . وأغلقا التابوت ٠.‏ 
اوحملاء إلى اللكان الجديد الذي سيدقن فيه ٠‏ 

الم يتحركك أرمان من مكانه . . ولم تتحول عيناء عن القبر الفاريغ ٠‏ 

كان أشد امتقاعاً من الجثة التي رآها في الدو واللحظة . . وكان 
الزعب قد شلّ حركته . . وأننك أنفاسه ... 

.وتوثّعت ما سوف يحدث متى بلغ اتفعاله غايته فاقتربت من 
الضابط وسألته : 

هل لايزال وجود الشاب ضروريا؟ 

فاجاب : 

- كل : . وإني أنصح لك أن تذهب به . . فإن جالته على ما أرى 
ليست على ما يرام ٠‏ 

افقلت ونا أنأبط ساعد أرماف : 

أت هرا ينا د 

- فهتف وهو يحملق في وجهي كأنه لا يعرفني : 

- ماقا؟ 1 

اقلت : 

- لقند انتهى كل شيء . . ويجب أن تعود إلى منزلك يا صديقي 
افإنك بمنقع الوجه مثلج الأطراف . . وستقتل نفسك إذا استمرات 
هذء الاتفعالات العنيفة !!. 


ناجاب اليد كيد 


ولكته لم يتزحزح من مكاته فأمسكت بساعده واجتذبته معي . 
وسمح لي أن أقتاده كما يقاد الطفل . . وهو يشمغم بين الفيئة 
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والفينة كمن يتحدث إلى نقسه : 


- هل رأيت قينك العينين؟ 
ائم أشاح بوجهه ... كأما ليطرد عن ناظريه ذلك المشهد اليف . 
٠.‏ 
وأبطا في مشيته تدريجا . . واصطكت أسناته . . وعسرته هزة. 
عصبية اضطرب لها كل جسده , 
نمدثت إلبه ولكنه لم يجب . . وكل ما فعله أنه سمح لي أن 
أقاده بعيداً عن القبر . 


كانت المركبة تتنظرنا يباب المدفن . . وقد وصلنا إلبها في الوقت 
المناسب . . لأثني ما كدت أجلسه فيها حتى اشثد ارتهاقه . . ولمله. 
أشفق علي' من الائزعاج فغمغم وهر يضغط على يدي 

- ليس بي من شيء . . ليس بي من شي» .. قط أود لو استطيع 

ورأيث صدره يعلو ويهبط بعنف . . وأحمرّت يناه . . ولكن 
دموعه أبث أن تتهمر . 


مضت امركبة قدماً ووصلنا أخيراً إلى بيته وهو لا يزال يرتهف 
بعلف . . فاستعنث بخادمه على ثقله إلى قراشه . . وأمرته أن يشعل 
النار في الموقد ثم الطلقت في البحث عن طبيب ٠.‏ وسردت على 
الطبيب في أثناء الطريق ما حدث في المدفن 

ولسمًا عدت إلى أرمان وجدته محتقن الوجه . . وهو يهذي يكلام 


فد ليب مشي كيه ".لهف لن حنحو تطدر: زارقة 
.ذلك لفقد عقله . . أنَا الآن فإن المرض الجشمائي سوف يستاصل 
الكرض العقلي ولا ينقضي شهر حتى ييرأ من الدامين معا . 


القصل السابع 


الهذء الأمراض الشبيهة بمرض أرمان قضيلة واحدة . . وهي أنها 
بسرعة :“دز بيرق 0 جين وليل :5 زلااعديل + 
.وهكذا لم بمض أسبومان على الحوادث التي سردتها . . حتى كان 
رمان فد دخل في دور التقاهة . . وحتى كانت عرى الصداقة قد 
وثقت بيني وبينه. 

.ذلك لأني لم أبرح غرقته طيلة فترة مرضيه . 


.وكان الربيع قد بدأ يخطر بأورافه وزهوره . . وغرفة صديقي نطل 


وعنيت أشد العناية يالا أذكر اسم مرغريث في حديثي . . حتى لا 
يبر هنا الاسم في صدر لمان عاصفة من الحزث والألم يُخشى غليه 
امعها من الانتكاس .. بيد أنه راح يتكلم عنها من تلقاء نفسه.. 
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وخبل إلي' أنه كان يجد في ذلك لذة ولرتياحا . 

صار ينطق باسمها نطقآ مقروناً بآهة رقيقة . . بعد أن كان يما 
مضى يرويه بدموعه . . ما طمأنني إلى استقرار قواه العقلية . 

.وقد لاحظت يصد زيارتنا اللدفن . . وبعد المنظر الذي أحدث في 
لفسه تلك الأزمة العاطفية |١‏ أن مرضه الجثمائي قد رثه من 
آلامه النفسانية . . وأنه شعر بتوع من العزاء والسلوى بعد أن تماق 
من موت مرغريت كما كان يأمل ... وأنه يحاول دائماً أن يطرد 
ذكرياته الحديثة الفيفة بإحياء ذكرى الماضي البعيد . 

وقد رفض بإصرار أن يبى أسرته بالخطر الذي كان يهلد حياته . . 
حتى إنه أب من مرضه قبل أن يعلم أبوه بأنه كان مريضاً . 

٠. 

.وذات يوم طالت جلستنا بقرب النافلة أكثر من المعتاد . . 

وكان الجو بديما والشمس تنحدر نحو الأفق وسط شفق أزرق 
موشى بالذهب . . ونحن بفضل أشجار الحديقة كأثنا في واد بعيد 
عن باريس وفسجتها وصخبها , . فقال أرمان وهو منصرف إلى 
أفكاره وتأملاته : 

في مثل هنا القت من السنة وفي مساء كهذا المساء عرفت 
مرغريت لأول مرة . 

فلم جيه . 

.ولزم هو الصمت لحظة ثم تحول إلي' وقال 7 

- يجب أن أقص عليك ما كان بيني وبين مرغريت . . فربما 
استطعت أن تسجله في فصة قد لا يصدفها أحد . . ولكتك ستجد 
الاغك لذقرقي كتابتها ... 
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- حدثني بهذه القصة فيما بعد يا صديقي . . أما الآن فإن ضعفك 
الايعيتك على بل هذا الجهد! 

فقال وهو يينسم + 

- إن الجسو دافى . . وقسد أكلت جناج دجاجسة .. ولست 


محموماً . . وليس لدينا ما نصنعه . . فسأسرد عليك القصة . 
فاجيت 4 
- ما دمت مصراً فعلى مهلك . . وهأنذا مصغ إليك . 
قال : 


- إنها قصة بسيطة . . ولكن يجب أن أسردها عليك بشرنيب 
حوادئها . . ولك أن تصوغها في القالب الذي تريد ٠‏ 
٠.‏ 
وفيما يلي قصته المؤثرة كما سردها علي . . دون أن أغير فبها 
اكلمة واحدة . . 
٠.‏ 
قال أرمان وهو يضطجع في مقعده : 
- نعم إنثي عرفتها في مثل هذا المساه. ٠‏ 
كنت قد قضيت النهار في الفواحي مع صديق لي يدعن 
اء عدئا مع إلى باريس . . ولم ندر ماذا تصثع 
فقصدت إلى مسرح هليه فارييتيه» . 
وبين الفصول . . خرجنا إلى أروقة المسرح . . وهناك مرّث بنا 
- لمن أحنيت قامتك في هذه اللحظة؟ ! 
و3 - 


فاجاب : 

لمرغريت جوتيه ٠‏ 

فا انفعال سأذكر سببه فيما يلي : 

- يُخيّل إلي' أنها تغيرت كثيرا . . لأنني لم أعرفها! 

- لد كانت مريضة .. مكينة هذه الفاة - . إنها لن تعمّر 
طويلاً . 
وما زلت أذكر هذه الكلمات كأنها قيلت لي بالأمس القريب . 

٠. 

قبل ذلك بعامين كنت إذا قابلت هذه الفنتاة انقلبت رأساً على 
عقب دون أن أعرف السبب . وقد سوّغ هذه الظاهرة أحد أصدقائي 
الذين يزعمون معرفة العلوم الروحاتية فقال إنها ضرب من الجاذبية 
المغنطيسية . . أمَا أنا فاعتفد بأنه كان مقدرا لي منذ البداية أن أقع في 
غرام مرغريت . . وأن هذه الظاهرة لم تكن إلا اتير . 

ولا شك أن نأثيرها في" كان شدبداً وواضحاً . . بحيث لاحظه 
بعض أصدقائي . . فكان مصدراً لضحكاتهم وسخريتهم . 

وفد رأيت مرغريت لاول مرة في ميدان البورصة . . إذ وقفت 
إحدى المركبات الفخمة بباب محل للأزياء هناك . . وهبطت منها 
غانية ترندي ثوباً أبيض . . ودخلت الحل تشيّعها عبارات الإعجاب 
من أفواه المارة الذين وفعت أبصارهم عليها . 

وكنت بين الذين أبصروا بها . . فبهرني جمالها . . وجمدت في 
مكاني ولم أتزحزح خطوة واحدة حتى رأيتها تخرج من الحل وتعود 
إلى مركيتها . 

كانت ترتدي ثوباً أنيغا“كثير التلافيف . . وتلقي على متكبيها 
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امنيلاً من الحرير الهندي موثتى بالفنضة والذهب : : وتضع على 
رأسها قبعة عريضة من القش الإيطالي . . وتزين معصمها بسوار 
واد . صيغ في شكل سللة ضخمة من الذهب الخالص ٠١‏ 
كانت هي «الموضة' الشائعة في ذلك الوقت . 

وانطلقت الركبة . . فشيّمتها يبصري حتى غابت .. ثم حانت 
مني التغاثة فرليت أحد عمال محل الأزياء واقفا. 

دنوت منه وسألته عن اسم عميلته الحسناء - فأجاب : 

- إنها الآنسة مرغريت جوتييه ٠‏ 

ولردت أن أمساأله عن عنراتها .. ثم ترددت وخجلت ٠.‏ 
واتصرقت . 


. 

ولم يلاش هنا الحلم الجميل من مخيلتي كما تنلاشى سائر 
الأسلام الممائلة . . نذهبت أبحث في كل مكان عن هذه السيدة 
البيضاء ذات الجمال الملاتكي ... إلى أن ذفيت إلى مسرح الأزيرا 
كوميك» في أحد الأيام . . فكان أول شخص استفر عليه بصري في 
| إحدى المقصورات هو مرغريت جوتيه . 

كان برقفتي صديق لي يدعى 
وقال وهو يومئ نحوها : 

- انظر إلى هذه الحسناء . . إنها مرغريت جرتييه . 

وفي هذه اللحظة . . حولت مسرضريت منظارها تحونا ورت 
اصديقي وابتسمت له . . وأشارت إليه تدعوه إلى مقصورتها ٠‏ 

قال : 


.. فرآها بدوره وعرفها .. 


- ولكني شعرت في تلك اللحظة بالدم يصعد إلى وجهي . 
كنت أود لو يقدمني إليها . . ولكني لم أصارحه بهذه الرغبة . 
قال 


- تعال معي فأقدمك إليها . 

- ألا يجب أن تستأذنها أولا؟ 

- كلا. . كلاً... لاغسرورة ليسذه الشقالييد اننساة من هذ 

الطراز . . هيا بنا اوودم 
92 

ألتي هذ ار وللجة ني قيلت با ج49 

نعم ,. ألمت على الرضم مني . . نقد كان يلي ل 

ما بؤكقد لي أن مرغريت ليسث جديرة لد ا لعي 

الاك 


5 

في قصة من وضع «ألفونى كار - لاحب اي ما 
الشهيرة - أن البطل دخاب في يل السر د 0 
فتاة حسناء وقع في غرامهط من أول نظرة . . 


و2 


ب متيحيع فو عل مستغناة ول لفحي كل 001 


طرف ثوبها اتفاء الأوحالبيهو فسق وا 

ونينا هو يفكر في لتخيلات التي يعنزم الإقدام عليها لللحصول 
على الفتاة . . إذييالفتاة تقف فجاة في أحد أركان الشارع ٠.‏ وما إن 
دنا متها حتى تست له . . ودعته إلى غرفتها . 


وعنديذ داز الغتى على فيه . . واجتاز الشارع . . وعاد إلى بيت 


خيالاتها بمشاعرنا بهذه الصفة فتضعها فرق مسترى شهواننا 
رفي الحق لو قال لي قائل «ستنال هذه المرأة الليلة وستقئل 
ترددت في القبول . - ولو فيل لي «ادفع مائة من الفرنكات 
اقتصبح عشين هاده المرأة؛ لرفضت وحزنت كما يحزن الطفل إذ ينهار 
اقصره الرملي' الذي شيدم . 


ومهما يكن من الأمر فقد أردت أن اجتمع بمرغتزيت . : وأن 
أتعدّث إليها . . فتلك هي الوسيلة الوحيدة لاختبارها . . وتكوين 
55 


الرأي الصحيح عنها . 

ولكني الحفت مع ذلك على صاحبي في أن يستأذتها أولا قبل أن 
أرافقه إلى مقصورتها . وأخذت أسير في ردهة المسرح 
وأعد الكلام الذي سوف أقوله في حضرتها . 

فانظر إلى أي جد من سذاجة الطفولة يرتد العاشق؟؟ 

.وعاد صديقي بعد لحظة وهو يقول ؛ 

- إنها تتتظرنا . . 

فاته : 

- وهل هي وححدها؟ 

- إن معها سيدة أخرى . 

- اليس هناك رجال؟ 
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- هيا ينا إذا . 

وسار بي صديقي إلى باب المسرح . . فصحت به : 

- إلى أين أنت ذاهب؟ إنك ضسللت الطريق 

فاجاب : 

- كلا ... سأبتاع لها بعض الحلرى . . فقد طلبت إلي ذلك . 

وقصدنا إلى حاتوت للحلوى في ميدان الأوبرا . . وكنت على 
ابتعداد لشراء محتوياث الحانوت كله ... ولكن صديقي اقتصر على 
شراء رطل من الأعثاب ا فاك : 

- هل أنت وائق من أنها تحب هذا النوع؟ 

من المشهور عنها أنها لا تمس نوعاً آخر من الحلوى . 

ام استطرد ونحن في طريقنا إلى المسرح : 

ع 


ب هل تملم إلى أية فتاة سأقدمك الليلة؟ لا تتوهم أنني سأقدّمك 
إلى إحدى المركسيزات أو الدوقات . . فما مرغريث إلآ فتاة عابئة 
تعيش في أكناف عشاقها . . وما أكثرهم . . فلا تَحَر بين يديها . . ولا 
تضطرب أو تتلعثم في حضرتها . . بل فل كل ما يتبادر إلى ذهنك ٠‏ 

فأطرقت برأسي موافقا . . وتبعته . . وأنا أقول لتفسي إنني أوشك 

لك الوأ من خرامي م 

ولمًا دخلنا اللقصررة . . كانت مرغريت غارقة في الضحك . 
وكان أحبّ إليّ أن أراها واجمة حزينة .. 
ني صديقي إليها . . فحبّني بإحناءة بسيطة من رأسها 


- لين الحلوى؟ 
ها عي . 

وتناولت الحلوى . . ونظرت إلي' . . نغضضت بصري على الرغم 
مني . . وصعد الدم إلى وجبهي ٠‏ 

واتحنت مرغريت على رَسَيلتها . . وهمست في أذتها بضم 
كلمات واتفجرنا ضاحكتين 

ولاشك أنني كنت موضرع هنا الفحك . . قنضاعفت 
حيرتي . . وزاد اضطرابي 

.وكانت لي في ذلك الوقث عشيقة . . هي فناة في ريمان الصباا 
.تشتغل في أحد الاجر . . وتمناز برقة شعورها.. وشدة 
حساسيتها . . وطالما أاضحكتني مشاعرها ورسائلها . . فأدركث - 
قياساً على شعوري ‏ كم كانت هذه الفتاة تخألم من غسحكائي 
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وسخريتي . . ومرت بي بضع دقائق شعرت في خلالها بأنتي أحب 
هذه الفتاة المسكينة كما لن يحب رجل امرأة . . 

٠. 
وراحت مرغريت تأكل حلواها . . دون أن تعيرئي أدنى التفاتا.‎ 
+ ولم بشأ صديقي أن يتركتي في ذلك الموقف المخجل ققال‎ 
لايدهشك يا مرغريت أن يقق صديقي بين يديك ضامحا‎ 
. واجمآ . . فقد ملكت عليه مشاعره فأصبح لا يقوى على الكلام‎ 
: فاجايت‎ 
بل أكبر الظن أنه جاء برفقدك لألك خفت أن يسثمك الحضور‎ - 
. بمفردك‎ 
: افقلت‎ 
شع لدان رجرت متتييي رتت ل مسوااتات بي‎ 


امل تللم يكن الأمسية اله اسامه وملالشه بعض 

الوفت 
٠.‏ 

وكل إنسان يعرف القليل من أخلاق هذه الطبقة من النساه يعلم 
أنه يشعرن بلذة خاصّة في الهزء بالفتيان الذين يقابلوتهنٌ للمرة. 
الاولى . . ولا شك أن ذلك نوع من الاتقام لما يلقين من مذلة 
واحشقار على أبدي الرجال الذين يعرفونهنٌ حق الممرفة . . ولذلك 
يشعبيّن على الإنسان كي يوفق في إجاباته وأحاديثه معهنٌ أن يعرف 
من أمورهٌ أكثر مما كنت أعرف في ذلك الوقت . 


أضف إلى .ذلك أنتي كنت أحل مرغريت في محلا رفيعآ 
ما ضاعف وقع سخريتها في نفسي .. فنهضت واقفا . . وقلث 
بعبوت ينم عن الامتعاض 1 


- إذا كان ذلك هو رليك في' يا سيدني . . فإنه لا ييقى لي إلآ أن 
أعتذر عن تطقّلي . . وأنصرف في الحال .. 

وأحنيت قامتي واتصرفت ... 

وما كدت أفلق باب اللقصورة حتى درّت في أذني قهقهة 
اصاخية 

وقصدت إلى مقعدي , , واستؤنف التمثيل . : فعاد إرنست إلى 
مكانه بجانبي . . وقال وهو يجلس : 

- ما أعجب سلوكك ! لقد ظنت المرآنان أن بك مس من الجنون . 

- وماذا قالت مرغريت بعد انصرائي؟ 

- لقد ضحكت وقالت إنها لم ثر في حيائها إنساناً أعجب 

منك . . والواقع أنك نولي أولتك الننسوة عرفا لسن أهلا له إذا 

انظرت بعين الممد والأهمية إلى كل أقوالهن ٠‏ . إنهن' لايمرفن معنى 
اللياقسة واغهاملة . . بل إنهن أشبه بالكلاب الني تُضمُّخْ بالعطور 
فتزعجها الرائحة الزكية وتتمرّغ في التراب للتخلص منها , 

فقلت منظاهراً بقلة الاكثراث . 

- لقد كان ما كان وانتهى الأمر ولن أراها بعد الآن . 

كنت أعجب بها قبل أن أعرفها ... فلمًا مرفتها استحال الإعجاب 
احقاراً . 

ومع ذلك فلن يدهثني أن أراك في مقصورتها في أحد 
الأيام . . وآن بلغتي أنك تورد نفسك موارد الخراب والدمار من 
أجلها . 
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إنها سيئة الطباع حقاً . . ولكنها مع ذلك امرأة يتمنى كل رجل أن 

ومن حسن الحظ أن الستار رفع في تلك اللحظة وبدأ الدمشيل 
أفصمت إرئست . 

ويستحيل علي أن أذكر شيثاً من السرحية التي كانت تقل . 
ولكني أذكر فقط أنثي لم أكف عن التطلع بين الفينة والفينة إلى 
مقصورة مرغريت . . وأن الزائرين الذين رأيتهم ينعاقيون على هذه 


المقصررة كانوا كثيرين . 
٠.‏ 
كان من الصعب علي أن أقصي مرغريت من ذعني . ولكن 
شعوري نحوها تبدل . . وأصبح كل همي أن أننقم لما ثالثي على 


يدبها من هزء وسخرية .. وإن كلفني ذلك كل ما أملك . . وآن 
يكون الاثتقام بقهرها . . والسيطرة عليها وإذلالها , 

وفبيل انشهاء التمشيل . . غاذرت مرغريت وصاحبتها 
مفصورتهما . . فنهضت وائفا وتأهبت للحاق بهما . 

ودهش إرئسث وسألني : 

- هل أنت ذاهب؟ 

- نعم . . لمافا؟. 

ولاحظ في هذه اللحظة خلو مقصورة مرغريت فهتف : 

- اذهب . . اذهب ببحق السماء ... إنني أتمنى لك كل توفيق . 
افخرجت . . وسمعت على السلم جلية وحفيف أثواب فاتشحيث 
اناحية . . ورأيت المرأنين تتصرّفان بصحبة رجلين . . فتبعتهم عن كثب 


وسمعت مرغريت تقول لأحد غلمان المسرح : 

اذهب وقل للحوذي أن يتظرنا يباب المطعم الإتجليزي فإننا 

استذهب إلى هناك سيراً على الأقدام . 
. 

بعد بضع دقاتق كنت أسير أمام هذا المطعم جيئة وذهابا .. فرأيت 
مرغريت واقفة في مقصورة إحدى الغرف الخاصة . . وهي تهشّم 
يأصابعها إحدى زهور الكاميليا . . ورليت أحد الرجلين مستندا إلى 
كتفها . , وهو يهمس في أذنها كلام .. 

فقمدت إلى مقهى أمام المطعم وجلست هناك أرقب تلك 
المقصورة ولا أحول بصري عنها . 

إلى أن كانت الساعة الواحدة صباحاً . . فخرجت مرغريث من 
المطعم . . وصمدت إلى مركبتها . . وتبعها رفاتها الثلاثة . فاستاجرت 
إحدى المركبات وانطلقت بها في أثرهم . 

ووقفت المركبة أخيراً أمام المنزل رقم 4 بشارع دائئان . . وهبطت 
متها مرغريت . . ودخلت النزل بمفردها ‏ 

والعجيب أنني شعرت بارتياح عظيم عندما رأيتها تدخل المنزل 
عمفردها ٠.‏ 

٠. 

.وقد قابلتها مراراً بعد ذلك في المسارح وجدائق الشانزليزيه ٠‏ وفي, 
كل مرة كنت أشعر يوجودها قبل أن أراها . . وفي كل مبرة كنت 
أقطرب ظهرا لبطن . 

ثم حدث أن انقضى أسبوعان لم أرها خلالهما . . ثم قابلت 
'صديقي غاستون وسألته عن نبثها فأجاب : 

3 


- إن الفتاة المسكينة في أشد حالات المرض . 


- وممّ تشكر؟ 
- إنها مريضة بذات الرئة . . وللمًا كانت طبيعة حياتها لا تساعد 
على شفاتها . . فقد اشتدت بها العلة حتى ألزمتها الفراش . . ويقال 
إن موتها أصبح مؤقدا . 
. 
يا إلتهي ما أعجب القلب .. 
القد كنت أحب الفتاة . . ومع ذلك لم أكره لها أن تموت ‏ 


٠. 
وبالرغم من كل ذلك .. فإنني رحت أتردد على ييتها كل يوم‎ 
فون أن أذكر اسمي سر إلى أن علمت‎ 

وما برحيلها إلى باثير 


ومرث الأسابيع والشهور . لنني الأسفار والمغامرات ومهام 


الحياة عن التفكير فيها . . وبدأت أنظر إلى ما كان بيني وبينها على 
أنه ضرب من الطيش ونزق الشباب .. إلى أن صادفتها - كما قلت 


مقربة مني 


القصل الثامن 


شعرت إذ بأنتي ما زلت أحبها . . واقترن هذا الإحساس برغبة 
جامحة ني الاتصال بها . . وذعيت أخدع نفي فأسوّغ هذه الرغبة 
بأنها هرد الانتقام . . وإظهاري لهذه الغانية على أنني أصبحت رجلا 
لا برقى إليه هزؤها وإغراؤها . فيالله ما أغرب أساليب القلب . . وما 
أعجب الاعذار التي يتلسّها للوصول إلى رغبانه؟ !. 

٠. 
عقب أن مرت بي مرغريت ونوارت في أروقة اللسرح : . قصدث‎ 
توآ إلى مقعدي في الصالة وأرسلت بصري نحو الشرفات لأرى في‎ 
, أيه مقصورة هلس‎ 
, رايتها‎ 
حقا .. كانث فد تغيّرث كديراً فلم أمد أرى هلى شفتبها‎ 
٠١ بنها العادية . . تلك الثي تجمع بين السخرية وفلة الاكثراث‎ 
! كان من الواضح أنها غانت كثيرا . . بل ولا تزال تعائي‎ 
فإنها كانت لا‎ . ٠ 0 1 ا‎ 
وتضم جسمها الصغير في معطف من‎ .. 


أغلت ارو توه 
:3 عوك مظان تعره 
عندما رفعت المنظار عن عينيها . . كانت تتلاعب على شفتيها ابتسامة 

5 الم أجب هذه التحية بمثلها رغبة في التظاهر بأنني 
نذكرته هي 
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وعتدئذ بدا لها أنها أخطأت الظن فأشاحت بوجهها عني . . 

ورقع الستار . 

كنت قد رأيت مرضريت في المسرح مرارا . . ولحظت في كل هذه 
المرات أنها لا تقيم أي وزن لما يجري على خشبة المسرج ١‏ 

أن أن . . فلم أعبا كذلك بالمسرجية التي تمقل أمامي .. وانصرف 
كل اهتمامي إلى مرغريت وحدها . ولكثي حرصت أشد الخرص 
على الآ أدعها تشمر بذلك .. 

واستطعث وأنا أرفبها أن الاحظ بأنها تتبادل النظرات من وقت 
إلى أخمر مع سييدة تشغل المفصورة المقابلة لقعصورتها . . فأرسلت 
بصري إلى تلك السيدة . . ووجدت أني أعرفها حق المعرقة . 

كانت هذه السيدة قد حاولت احتراف التمثبل وقشلت . ٠‏ ثم 
اشتغلت بصنع الأزياء اعشماداً على صلتها الوثيقة بفتيات المسارح 
ومطارح اللهر والعيث . 

وقد بدا لي في هذه الحال أن أنخذها وساطة لمقابلة مرضريت .. 
فانتهزت فرصة وقوع بصرها علي بطريق المصادفة وأحنيت لها راسي 
محنيا. 


وحدث ما توقعت . . فإنها أومات لي" تدعوني إلى مقصورتها . . 
كان اسمها «برودنس دوقرتوي؛ وهي أمرأة بدينة تناهز الأربعين 
ومن أولئك النساء اللائي لا يحتاج الإنسان إلى كشير من الدهاء 
الحملهن على الإفضاء إليه بما بريد . . قذهبت إلى مقصورتها . . 
واتهزث إحدى الفسرص . . حين رأيشها تياد النظرات بيع 
مرغريت . . وسألتها : 
- إلى من تنظرين؟ 


ميط لها ثيابها . . ثم إنني جارتها . 

- إذاً فأنت تقيمين بشارع داتتان؟ 

نعم . . بالمنزل رقم ٠‏ وغرفة ملابس ججارتي مرضريث تطل 
على غرفتي . 

- يقولون إنها فتاة ظريفة . 

- ألا تعرفها؟ 
. ولكني أنوق إلى التعرّف بها . 

- هل تريدتي أن أدعوها إلى هذه المقصورة؟. 

- كلا . . إنتي أفضّل أن تقدميني إليها أولا .. 

- في بيتها؟ 

عي 

- هذا الآمر صعب جلا . 

- لماذا؟ 1 

- لأنها تميش في كنف ورعاية دوق عجوز يغار عليها أشد 
الغيرة 

- تعيش في رعابته |! هذا تعبير ظريف ٠.‏ 

نعم . . ولكنه ينطبق على الواقع . . فذلك العجوز المسكين يجد 
من المتعذذر عليه أن يصبح عشيقها . 

وهنا قصّت علي برودنس كيف قابلت مرغريت هذا الدوق في 
باتير . . ونوع الصلة الحميمة الثي قامت بينهما . 
و 


وسالتها : 

- إذآ فهذا هو سبب وجودها في المقصورة بمفردها؟. 
لاقيف 

- ولكن من ذا الذي سيرافقها إلى بيتها؟. 

د قدوق + 


- وأنت من ذا الذي سيرافقك إلى بينك؟ 

لاله 

- إنتي أضع نفسي في خدمتك . 

ولكني أرى معك أجد أصدقاتك . 

- كلانا يضع نفسه في خدمتك . 

ولكن من هر صديقك هنا؟! 

- إنه شاب دمث الخلق . . حاضر البديقة :. سوف يسرّه كثيرا أن 
يتعرّف بك . 

هذا بديع . . . اتفقنا . . ولنبرح المسرح عقب هذا الفصل . 

- ليكن ذلك . . وسأذهب لإخطار صديقي . 

فقالت : 


. انظر . . ها هو الدوق يدخل مقصورة مرغريت . 
. ورأيث شيخآً في نحو السبعين من عمره يجلس خلف 
الفتاة ويقدم إليها علبة حلوى . - 


- و - 


تون وحدثته بما أعددت له ولي فق 
مقصورة برودئس . ولكتنا ما كدنا نتوسّط الطريق حبتى صادفتنا 
رغريت وهي مستئدة إلى ساعد الدوق . . فأفسحنا في الطريق 
رهما . وشعرت في تلك اللحظة أنني على استعداد للنزول عن 
بن من عمري في مقابل أن أحل محل ذلك الدوق العجوز . 
٠‏ 
بعد انتهاء الفصل . . استأجرنا مركبة ذهبت بنا إلى منزل برودنس 
شارع داتتان . . فلمًا وصلنا دعتنا برودنس إلى الدخول لشهود ما 
من أزياء مبتكرة كانت دون شك موضع فخرها . . ولست 
إلى القول يأننا رحبنا يهله الدعوة . 

8 
حَمُبّل إل . - وأنا أدخعل بيت برودنس ٠.‏ أنني أدنو من مرضريت 
رات سريعة ثابتة .. فشرعت في توجيه الحديث نحر الهدف 
أرص إل ... 
قلت محداثاً برودنس : 
- أظن أن الدوق العجوز يقضي سهرته الآن مع جارتك الحسناء؟ ! 
افاجايت : 
بل أكبر الظن أنها الآن بمفردها . 
.فقال غاستون : 
- لا بد أن حياتها ندعو إلى السأم والضجر إذ!. 
افأجابت برودنس : 
- إِنَنا تقضي أكثر سهراتنا معا. . وهي لا تكاد تعود من الخارج 
فيد 


حنى نطل علي من نافذتها وتدعوني لأنها لا تستطيع النوم بكرا .. 
- لماذا؟ 1 

- لأنها مريضة بذات الصدر . . وهي دائماً تحت وطأة الحمى . 
فسالت: 

اببس لها عشاق إذا؟ 

لم الاحظ قط أن أحد زائريها بغي في بيتها بعد اتصرافي . 
ولكني لا أستطيع أن أعرف ما يحدث بعد أن أتركها . يدايا 
أقابل عندها الكونت (ن) . . الذي يمتقد أنه يستطيع تحقيق أحلامه 
بزيارتها في الساعة الحادية عشرة . . وغمرها بما تريد وما لا تريد من 
لحل والمبوهرات . . ولكنها لا نميل إليه ولا تتيله من نفسها ما 
بريد . . وأظن أنها جد مخطئة . . لان الكونت شاب واسع الغنى . . 
وقند قلت لها المرة تلو المرة : «هذا هو الشاب الذي يصلح لك يا 
بتي المزيزة» . . ولكنها كانت توليثي ظهرها وتقول بلهجة احتقار : 
«إنه على جانب عظيم من الغبارة؟ 

وإئي أمترف بأنه غبي حقا . . ولكن ما أهمية غياوقة ما دام 
يستطيع بماله وجاهه أن يحلها الحمل الذي تريد . . يينما هذا الدوق 
العجوز يحتمل أن يموت في أي يوم .. 

إن الشيوخ من الرجال يمتازون دائمآ بأنانيتهم . . يضاف إلى ذلك 
أن أسرة هذا الدوق المجوز تلومه على الدوام . . . وتعيب عليه 
صاته بمرغريت . . وهما سببان يحتمل معهما أن يترك الدوق شيئاً 
لمرضريت عند وفاته . وقد ذكسرت لها كل ذلك . . فأجابتتي «إن 
الكونث رهن إشارتي . . وفي استطاعني أن أنخذه عشيقآ في أي يوم 


بعد موث الدوق' , 


2و 


ومهما يكن من أمر . . فنا حياتها الآن تفتفر إلى كل أسباب 
اللهو والتسلية . . ولو كنت مكانها لطردت الدوق العجوز بين يرم 
وليلة . 

إن هنا الشيخ المنصابي يدعوها ابننه . . ويعاملها كما لو كانت 
كذنك . . ويتعقبها إلى كل مكان تذهب إليه ! وإني واثقة من أن أحد 
أتباعه يجول الآن في الشارع أمام بيت مرغريت كراقبة الخارجين 
أو على الأصح . . لمراقبة الداخلين . 

فقال غاستون وهو يجلس إلى البيائو وينفر عليه بأصابعه : 

- مسكينة مرغريت .. لم أكن أعرف عنها كل ذلك .. وإن كنت 
قد لاحظت عليها أنها أقل فرحا من ذي قبل . 

فهتفت برودئس فجأة: 

- اسكت . 

فكف غاستوت عن العزف 

أقالت برودنس : 

- أظن أنها تتاديني , 

فأصفينا . 


كان هناك حقاً من ينادي برودئس ١‏ . 
قالت بروضس : 
- يجب أن تنصرفا الآن أيها السيدان الكريمان . 
فاجاب غاستون ضاحكا : 
هل هكذا ثفهمين معنى الكرم وحسن الضيافة يا سيّدئي؟ 
وقلت : 
- لماقا يجب أن نتصرف الآن؟ 
لوو 


فاجابت : 

- لأبني سأذهب إلى بيت مرغريت . 

سنتتظر عودتك إذا . 

- هذا مستحيل - 

ستذهب معك . 

هذا لسرا ولسوا - 

فقال فاستون : 

- إنني أعرف مرغريت . . ومن حقي أن أزورها! 

- ولكن السيد ديفال لا يعرفها . 

- سأقدمه إليها . 

-لا.. هذا ليش مكنا: 

وهنا سمعنا صوت مرغريت وهي تنادي مرة أخرى ؛ #بروندس»؟ 

فأسرعت هذه إلى غرفة مجاورة وفتحت نافاتها . . فتبعناها 
وونفنا خلفها بحيث لا ترانا مرغريت . 

قالت مرغريت بلهجة الغضب : 

إنني أدعوك منذ عشر دقائق | 

- ماذا ثريدين مني؟ 

- أريدك أن تأتي إليْ في الحال . 

- لماذا؟ 

لأنّ الكت (ن) لا يزال هنا . . وهو يضجرتي حتى الموت . 

- ولكني لا أستطيع الذهاب إليك الآن . 


- ماذا يمنمك؟ 


- عندي هنا شابان يرفضان الانصراف . 

- قولي لهما ِلك يجب أن تخرجي الحاجة ملحّة ٠‏ 

- لقد قلت لهما ذلك - 

حستا . . اتركيهما . . ومتى وجا أنك خرجت فإنهما لا ييطئان 
في الاتصراف - 

- نعم . . إنهما ينصرفان لا شك ولكن بعد آن بقلبا كل شيء هنا 
رلسآ على عقب . 


إنك تعرقين أحدهما . . وهو السيد غاستون دي ر . 

- آه . . نعم . . إنثي أعرفه .. والثائي؟ 

إنه السيد أرمان ديفال . . فهل نعرفينه؟ 

- كلا . . ولكن لا بأس . جيئي بهما . . أي إنسان إلا هذا 

الكونت . . إنني في انتظاركم . . فتعالوا حالا - 
٠.‏ 

0 

مرغريت وجهي . . ولكنها لم تذكر أسمي . . وقد 

9 تذكرني بالامتعاض على أن تنساني كلية . 

قال غاستون : 

- كنت أعلم أنها سترتاح إلى مقابلتك ٠‏ 

فاجابت برودنس : 

- إن الارتياح لا محل له في بالها ... فهي لا تستقبلكما إلا لتطرد 
5 


الكونت . . فكونا أكثر منه لباقة ولطفاً . . وإلآ جلبتما علي تقمة 


مرغريت ولومها . 

وغادرت برودنس بيتها فتبعناها . 

كنت أريف . . وقد نسل إل" أن مسيكون لهء الزيارة أثرها 
العميق في مستفيل حياتي . 

اضطريت أش نا كنت مصضطرباً يوم قدمني إليهها إرنست في 
مسرح «الأريرا كوميك؟ , 

ودقت برودنس جرس نب قلي بعنف . 

وفتحت إحدى الخادمات ورافقتنا إلى مدع سيدتها 


وهناك رأيت شاباً معتمداً يمرققيه هلى اللوقد . . ورليت مرقريت 
جالسة تداعب البياثو بأثاملها . . وشعرت باملالة والضجر اللذين 
يخيّما على جو الغرفة , 

كان الشاب متضجراً لشفاهة شأنه في عين الغانية . . والغائية 


وسمعت مرغريت صوت برودئس . : فنهضت من جلستها واقفة 


الفصل التاسع 
وتحولت مرغريت إلى صديقي قائلة : 
- طاب مساؤك يا عزيزي غاستون . . يسرني جداً أن أرلك . . لماذا. 
الم ناث إلى مقصورتي هذا اللساء؟ 
و 


. إن الأصدقاء لا يكوتون فط متطظلين‎ - 0٠ 


قالت ذلك بهدوء .. وتمهّلت بعد كلمة (اصدقاء) كافا لتؤكد 
08 رن لم يكن إلآ صديقاً . . وليس أكثر من صديق ٠‏ 


كن فاتزفا 


- فقلت وأنا أحني قامتي باحترام : 

- وفضلاً عن هذا فقد سبق لي التشرف بمعرفتك ها سيدتي ٠٠‏ 

فرفعت مرغريت حاجبيها البدبعين . ٠‏ وخاولت أن تذكر لين 
التي قبل الآن . . ولكنها لم توقق ولم تذكر شيئا . 


فلت : 


٠. وعلى كل حال فإنني أشكر لك أنك نسيت مقابلتنا الأولى‎ - ٠ 


افقد كان سلوكي ليلذ مدعاة للهزء والسخرية من جانبك ٠‏ 

إننا تغابلنا في مسرح الأربرا كنوميك منذ عامين يا سيدتي ٠.‏ 
حيث قدمني إليك صديقي إرنسث دي ٠١‏ 

صا + 
تذكرت الآن . . ولكن سلوكك لم يكن يدعو إلى 
السخرية يا سيدي . . ولكن الذئب ذنبي .. لأنني قابلتك بشيء من 
رنة التي ما زلت أعييها في نفسي . . غفرت لي دون 
اشك يا سيدي .. 


0 


ققالت : 


ومدت إل يدها فقبلنها ‏ 
- وهذا السيد لم يمرفتي إلآ منذ خمس دقائق .. فما أغبى 


قالت : 
حقا . . إن من أسو! صفاتي أت أميل دائما إلى السخرية ممن 
أقابلهم الأول مرة.... وهي عادة سيّثة سبيها ا 
توتر أعصابي وشدة آلامي . . فأرجوك أن تصدق كلام الأطباء يا 
ميدي . 

- ولكن يخيل إلي' أنك الآن في خير حال . 

.: ولكني كنت في أشد حالات المرض . 

أعلم ذلك . 

- ومن انباك؟ 

- كل إنسان كان يعلم بمرضك . . وقد ترذدث مراراً على منزلك 
اللاستفسار عن صحتك . . وسرئي كثيرا أن أعلم نبا شفائك - 
ولكني لم أتلق قط بطافة باسمك 1 

- ذلك لأثني لم أكن أترك بطاقتي . 

إذاء فلعلك ذلك الشاب الذي اعشاد التردّد على منزل 
اللسؤال عني . ٠‏ والدي كان يرفض ,دائما أن يذكر اسم مل 
نعم . . إنني الشاب الذي تعنين .. 
- لقد كان ذلك منك في غاية الف 


جما 1 
اتذتقونا إلى الجلوس وتنهالك على مقعد وثير 

غاستون يعرف نوع الموسيقى الثي أعزفها . . وهي تروق 
ولكني لا أريد أن أنزل بك عقوبة سماعها . 
وعلى شفته ابتسامة حاول أن يكسبها معنى 


- إن فأنت تمتكرين ,لي هذا الكرم؟ 
إنه كل ما أستطيع أن أغدقه عليك . 


- ورمقتني بإحدى تلك النظرات 
رليها في الرجل . . ثم حولت إلى الكونت كان واضحا أن الكونت المسكين غير موقق في أحاديئه معها ٠.‏ 
- مثل هذا لكوع لم يصدر عنك ادإ درن إليها ضارعا أن تقل من قسوتها عليه . . 
فاجاب الكوتت + كت مريت 
- ولكني لم أعرفك إل حنذ شهرين ! وات وا بروضى . - هل قنقد ال ليت إليك؟ 
و 


وو 


9 
الاين سرض صر لصيل مهيا وى هذ 
تنصرفي قبل أن أخلو بك فإن عندي ما أقوله لك . 
فقلت 


أخشى أن يكون وجودنا غير مرغوب فيه يا 
دمت قد تعرفت بك للمرة الثاتية لأزيل الأثر الذي تركته في نفسك 
المقابلة الأولى . . قإنني وصديقي نستأذنك الآن قي الانصراف .. 

فقالت : 

- كلا . . كلا . . فلست أعنيكما بكلامي . . بل على العكس إنني 
أرغب في بقاتكما . 

وهنا أخرج الكونت من جييه ساعة ثمينة نظر فيها وقال : 

- لفد حان مرعد ذهابي إلى المنتدى . 

فلم تجب مرغريت . 

وتحرك الكونت من مكانه بجاتب الموقد وقال : 

- إلن اللقاء يا سيدتي ٠.‏ 

فنهضت مرغريت راقفة وهي تقول : 

- إلى اللقاء . ,. 

نعم . . أخشى أن يكون وجزدي مدعاة لضجرك 

- إنك لا تجرني أكشر من المعتاد . . ولكن متى ستراك مرة 
أخرى؟ 

- مت سمحت . : 


- إذا فالوداع ... 


كان ذلك محهى القسرة منها . . ولكن من حسن الحظ أن 
ميات لاا جم ففنع بأن قبل اليد التي 
ّ و نا يتا وهناك رمق 


. . ولكنها هرّت كنفيها . . كمن يريد أن 
4 
اك ا 1 


وصاحت مرغريت بوصيفتها : 
- نائين . . رافقي الكونت إلى الباب الخارجي . 

ثم سمعنا الباب الخارجي يضتح ويغلق . . تست مرضريت 
اء وهتفت : 

- لقد ذهب أخيراً . . هذا الفتى يحطم أعصابي . 

ققالت برودنس : 

- يا ابعي العزيزة .. إنك في الح شديدة القسوة عليه 

وما زلت أرى على الموقند 
اعة الشمينة التي أهداها إليك والتي لا يمكن أن يفل ثمنها عن 
من الفرئكات ! 

. وتناولت الساعة 


. . ونظرت إليها بعينين يتألق فيهما 


- املك 


جب علي 
0 التناول الطعام عندئق . 

ونقرت بأناملها على البيانو . . ثم تحولت إلينا وسألت : 

- هل لكم في شيء من الشراب؟ ! إنني أريد قليلاً من النبيذ . 
فقلت برودطس : 

- أما أنا فاريد فليلآ من الطعام . . 

فقال غاستون : 

هذا رأي حسئ . . فهلمرا بنا لتتاول العشاء في أحد المطاعم . 
فقالت مرغريت ‏ 

كلا . . ستمشى هنا في متزلي .. 

ودقت الجرس فاقبلت ناتين . . قالت لها: 

- أرسلي في طلب طعام للعشاء يا ناتين . 

- أي طعام تريدين يا سيدئي؟ 

- أي طعام يروقك . . فقط أسرعي .. 

وانصرفت نانين , . وفالت مرغريت بسرور الاطفال : 


نسم . . هذا رأي حسسن .. ستتناول طعام العشاء هنا ...يا 
الغبي !1 


٠ 
. . كان كل ما أراه من هذه الفتاة . . لا يزيدتي إل شغفا يها‎ 


إلتهي . . ما أثقل هذا الكونت 


أصفي إلى جميع الذين يحبوتتي . . 


استغرقت في الشفكير . . وليس في استطاعتي الآن أن أعلل 
الكشاعر التي اعتملت في نفي في ذلك المساء . . ققد امتلات عطفا 
عليها . . وإعجاباً بها . . وكان ما بدا من استقلالها الروحي 
.وصدوفها عن الادة بتجهّمها لذلك الكونت رشيق الشاب .. 
الذي جاء يخطب ودها . . وهو على استعداد لآن يضع ثروته وشرقه 
تحت موطىئ تعليها . . كان ذلك كافياً في نظري لأن بمحو ما فرط 
امن آثامها . . وفجورها :. وعيثها . 

كان واضحاً أنها لا تزال تندفع في حياة الفسق والرفيلة . . فإن 
'خطواتها الشابدة . . ومرونة قامشها . . وليوئة جسدها . . وانساع 
اعينبها . . كل ذلك كان ينم عن غريزة ملتهبة تملا الجر حولها بعبير 
الجنسية . . كما ملا اجو بشناها قارورة العطور الثي لم 
غلقها . 

باخختصار . . إن الإنسان كان يرى في مرغربت عذراء شاءث 
المصادفات أن تهملها بغي . . وبغياً فد تردها إحدى المصادفات 
عذراء طاهرة . , تملا الدنيا حولها حب وطهارة . . ومرحا .. 
كلتك لاعزل تببفظ يكيريايها واستشلالهط . . وهما شعوران إذا 
شا كانا جديرين بإثارة الانفعال الذي يولد الاحتشام . 

الزمت الصمت وأنا أذكر في هذا وأمشاله . . إلى أن تمركت إل 
رغريت فجأة وقالت : 

إذاً فأنت الشاب الذي ذهبت تستفسر عني وأنا طريحة 
راش؟ 1 


ما 
هل تعرف أن عملك هذا كان كرياً ونبيلً؟ ! بماذا أستطيع أن 
- قمر 


أعبر لك عن شكري؟ 

بالسماح لي برؤيتك في بعض الاجيان . 

تستطيع أن تراني كلما أردت . . بين الخامسة والسادسة مساء .. 
وبين الحادية عشرة ومنتصف الليل . 

ائم راحت تعزف على البيائر وتترثّم بإحدى الأغاتي المبتذلة . . 
.وكان غاستون يعرف تلك الأغنبة فاشترك معها في الترئم بها.. 
فلت لمرغريت في غير مجاملة . . وبلهجة التوسّل : 

لا تغني بالله عليك هله الأغنية امبنذلة . 

- فقالت وهي نينسم 

ما أشد حرصك على الفضيلة!! 

وهنا قالت بردونس فجأة : 

ما هذا التمثال البديع؟ 

وتئاولت من أحد الأركان مثالا صغيراً يمثل راعيا . . وتأمله 
بإعجاب وجشع . فقالت مرغريت : 

- خذيه إذا كان يروقك .. 

- ولكني أخشى أن أحرمك من هذه التحفة الجميلة.يا ابنتي 1 


ولاحاجة بي هنا إلى وصف وكر مرغريت وما كان فيه من 
النفائس وأسباب الترف . .“فإنك رأيت كل شيء يوم بيع أثاثها بالمزاد . 


- قود - 


ولكتنا عندما دخلنا غرفة الاستقبال . . أشارت برودنس إلى صورة 
بالجدار وقالت لي : 

- انظر - . هذه صورة (الكونت دي ج ..) . لقد كان يحب 
. . وهو الذي رنعها بماله وتفوذه إلى هذه 


- كلآ . . ولكن صورة من هذه؟ 
وأومأت إلى صورة أخرى . . فأجابت 
هنا هو (الفيكونت دي د ...) ود اضطر لاحقاً أن يهجر 
رغريت ! 
- لمافا؟. 
- لقد أنفق عليها كل ثروته . . حتى أفلس ٠...‏ 
- لاشك أنها كاتت تحبه , 
لا أعلم . . إنها فتاة غريبة الأطوار , , وقد كانت في المسرجح 
اساعة رحيله . 

وفي هذه اللحظة أقبلت ثانين ودعتنا إلى المائدة . 

الما دخلت غرفة الطعام .. رأيت مرغريت مستندة إلى أحد 
الجدران وغاستون بمسك بكلتا يديها . . وهو يقول لها كلاماً بصوت 
حافت لم أسمع مه شب 

ولكتي سمعت صرتها حين أجابته : 

- إنك مسجنون! أنت تعلم أنني لا أستطيع أن أجيبك بشيء .. 
أتعرفني منذ عامين . . ثم تطلبةإلي' الآن أن أكون لك؟! نحن 
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النساء نسلم أنفستا منذ اليداية . . أو لا نسلمها مطلقا 

هلموا بنا لتناول الطمام . 

.وأفلتت من يد غاستون . . واتخذت مكانها إلى المائدة بيني ويينه 

وقالت لنائين : 

- إذا طرق الباب طارق فقولي له إنني لا استقيل الليلة أحهاً ... 

وكان صدور هذا الأمر في الساعة الواحدة صباحاً!! 

أكلنا . . وشرينا . . وضحكنا . ٠‏ ويلع مرخنا داه . : واتقلتت 
مرغريث من عقال الاحتشام . . فتبودلت بعض التكات المبتذلة التي 
كنث أرى في الظروف العادية أنها تدنس شغاه قائليها . . ولكنها. 
اقوبلت منًا بعاصفة من الضحك والتصفيق . 

وفسد أردت في البداية أن ألفي بنفسي في تيار هذا المرج . 
وأندمج في ذلك العبث . :الم وجدت تدرنتها لني لمتحت بمعرل 

عن الضجيج وأن قدحي لا يزال وشعرت بالحزن والألم .. 
عندما رأيت تلك الفلوقة المسسناء التي لا تتجارز المشرين من 
عمرها . . وهي تحتسي الخمر بغير حساب . . وثمعن في الضحك . . 
كلما بعدت الدعابة عن الأدب واللياقة . 

على أن هذا المرح . . وهذا الاسلوب الوضيع من أساليب الكلام 
والدعصابة .. وإن يكن في العادة مظهراً من مظاهر الاستهتار 
والفجور . . إلا أنني رأيت فيه فيما يختص بمرغريت ‏ نتيجة 
محتومة لرغبتها الشديدة في أن تنسى . . أو عرضاً لا مفر مته . . من 
أعراض اضطرابها العصبي . 

كانت كلما احتست كاسآ .. كلما احمرت وجتاها يوج 
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الحمى . . واستيد بها السعال حتى أرغمها على إسناد رأسهنا إلى 


وتنهّدت عندما قكرت في فتك هذا الإسراف في ذلك الجسد 

وآخيرآ جاءت الأزمة التي كنت أتوقعها وأخشاها ٠.‏ 

ا ا لور ا و 
و 9 


ولمًا رفعت المنديل عن فمها . ا ده 


- لقد أسرفت في الضحك حتى تفجر الدم من رثشيها . ٠‏ ولكن 
إلا خوف عليها . . فذلك يحدث لها كل يوم .. اتركاها رشأنها . . 
الإنها تفضل الوحدة في مل هله القالة * 

ولكني لم أر هذا الرلي . . فانطلقت في أثر مرغريت رفم رجاء 
يرودنس وثانين ٠‏ 


الفصل العاشر 


كانت الغرفة التي لاذت بها مرغريث مضاءة بشمعة واحدة 
موضوعة على إحدى المناضد . 


كبيرة . . وقد حلت أزرار ثوبها . . ووضعت إحدى يديها على 
صدرها وتدلت يدها الأخرى يجاتبها . 

ورأيت على المنضدة بجانب الشمعة وعاء فضياً مليثا بالماء إلى 
منتصفه وقد تلوئت للاء بخيوط من الدم .. 

كانت مرغريت شديدة الشحرب . . وهي تلهث . . وتاشقط 
أنفاسها بعناء شديد . . فجلست بجالبها . . وتناولت يدها المحدلية . . 
اونش وديا بعتم 

-آ ... أهذا أنت؟1 
00/ لاجيي هلعن حترني ولي جرال بعلن 
الأثر : 

هل أنث مريض كذلك؟1 

- كلا . . ولكن أنت . . ألا زلت تكثالين؟ 

- قليلا ,. 

وجففت الدموع الثي أطلقها السعال من عينيها . . وقالت : 

- لقد ألفت هذا الألم . 

ففلت لها بصوت يرتهف من الاتفمال : 

- إنك تفئلين نفسك يا سيدتي .. ليستني كنت واحداً من 
أصدفائك أو أقاربك . . إذآ لحظرت عليك أن توردي نفسك موارد 
الهلكة . 

فأجابت بشيء من المرارة : 

- آه .. أؤكد أنه ليس ثمة ما يستوجب اهتمامك إلى هذا الحد  .‏ 
انظر كيف يهتم الآخرون بي ! إنهم يعلمرن أنه لا يمكن عمل شيء 
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أن على :الا حي 


وتناولت الشمعة ووضعتها على حافة للوقد . . 


لم نهاك 
ونظرت إلى نفسها في للرق + ٠‏ 

قالت وهي ترّر أصابعها في شعرها االضطرب : 

- ما أشد شحوبي . . ولكن لا باس .. فلنعد إلى المائدة أيها 
الصديق . - ألا تأتي؟ 

ولكني لم أغرك من مكاني ٠.‏ 


ولا بد أنها شمرت بشدة تأثري بعد هذا النظر الذي شهدته .. 
الأنها اقتربت مني . . ويسطت إلي' يدها وهي تقول ! 

- تعال . ١‏ هلم ينا 

فتناولت يدها . . ورقعتها إلى شفتي . 

وعندئذ سقطت على يدها بالرغم مني - دمعة حبستها طويلا ٠‏ 
فهتفت وهي تهلس يجاني : 

- ماذا؟ هل أنت طفل ! إنك تبكي .. فماذا حداك؟ 1 

- قد أبدو في نظرك غر ساذجاً .. ولكن الوافع .. أن ما زأيغه 
الآن أحزئني وآلني - 

- ما أكرم خلقك!! ولكن ماذا تتتظر مني؟ إنني لا استطيع أن 
أنام . . ويجب أن أرقه عن نفسي بطريقة ما . . وبعد . . فإن حياة أو 
هوت فتاة من طرازي لا يقدم ولا يؤخخر . 

يقنول الأطباء إن الدم الذي ينبئق من فمي . . مصدره الحلق ٠.‏ 
.وأنا أنظاهر بتصديقهم . . وذلك كل ما أستطيع فعله . 

فقلت لها بحدة : 3 

- أصفي إلي' يا مرغريت . .إنني لا أعلم أي دور ثائر لك أن 


انلعبيه في حياتي ومستقبلي . . ولكني أعلم فقط أنه لا يوجد في 


هذه اللحظة إنسان ‏ حتى ولا أخمتي ‏ يهمّني أمره كما أهتم 
بأمرك . . وقد كان ذلك هو الحال منذ وقع بصري عليك أول مرة ‏ 
لذلك اضرع إلبك أن تعني بسك .. ولا تعابري على هذه المياة 


التي تميتها .. 

- إذا عنيت بنفسي كما تقول فإنني أموت . . والواقع أن هذه 
الحياة المضطرية المحمومة هي وحدها ما يمسك رمقي . . أضف إلى 
ذلك أن «عناية الرأة بنفسهاء أمر لا يتيسر إل للنساء الشريفات اللاتي 
يستمتمن بحياة الأسرة ... ويصداقة الأصدقاء . . نا نحن فإئنا ل 
نكاد تعجز عن إرضاء عشاقنا وإشباع صلفهم . . وإرضاء شهراتهم .. 
حتى ينفضوا من حولنا . . وتتعاقب علينا الليالي الطويلة يمد الايام 
الطويلة . 

إنني أصرف كل ذلك . . لأنني لزمت الفراش شهرين . . قلم 
يزرني خلالهما أحد بعد الأسبوع الثالث .. 

فاجيث : 

- صحيح أنني لا تربطني بك إحدى الروابط أو الصلات ... ولكن 
إذا سمحت لي بأن أسهر عليك .. كما يسهر الأخ على أتته . . 
فانني لا أتركك حنى تشفي من سقمك . 

ومتى استرددت قواك . . فلك - إذا 

التي تمبينها الآن . . ولكني موقن من أنك سوف 
الوادمة لأنها الحسياة التي ترد عليك سمادتك . . وتحقظ لك 
جمالك 

- هذه هي خواطرك الليلية فقط . . لأن الخمر أدخلت الكآبة على 


تفسك . . ولكن سوف يفرغ صبرك ويضيق صدرك قبل أن تفعل 
شين مما تقول . 

اسمحي لي أن أذكرك يا مرغريت بأنك لزمت الفسراش 
شهرين . - وأنني كنت أنردد على بيتك يومياً طيلة هذين الشهرين 


| للاستفسار عنك والاطمئنان على صحتك . 


هذا صجيح . . ولكن ماذا لم تصعد إلى غرفتي؟ 

لني لم أكن قد تعرقت بك بعد . 

- وهل مع فتاة من طرازي يحرص الناس على مثل هذه التقاليد؟. 

من واجب الرجل دائماً أن يحدرم المرأة . . أو أن هذا الاحترام 
على الأقل من أولى مبادئي ٠‏ 

- إذآ فانت على استعداد للعناية بي والسهر علي؟ 

-تعم 

وهل تقضي النهار كله بجانبي؟ 

اهم .ل 

- والليل أيضاأ؟ 

- إذا لم يكن في يقاتي .ما يضابقك ٠‏ 


- وعن أية عاطفة يصدر هذا الإخلاص؟! 
- يصدر عدمًا أشعر به من العطف عليك . 
- فأنت تحبني إذا؟ قل ذلك في الحال . . فذلك أبسط من اللفنة 


ربما كنت أحيك . . ولكن إذا كان مقائراً لي أن أصارحك بذلك 
للللاء 


بوم ما.. . فإني لن أفعل ذلك الآن . 

- من الأفضل أل تصارحني بذلك لبد . 

- لاذا؟ 

- لان مثل هذا الاعتراف لا يسفر إلا عن أحد أمرين - 

ار وفمايا؟ 

- هما إمَا آنا أزقضك: - فنقهتب . . أو أرضى بك فنتكرن لك 
عشيقة مريضة إذا تظاهرت بالمرح يوم كان مرحها أمرّ من 
الحزن : . عشيفة ثنفث رتتاها دما: . وتتفق مالة ألف فرتك في 
العام . . وهو مبلغ بلائم شيخ وديم كالدوق ولكته لا يلائم شاب 
مثلك . . والدليل على ذلك أن جميع عشاقي من الشياب ما لبثوا أن 
هوا مني المظم إنقائي ٠‏ 

الم أجيها .. 

فقد عقد الألم لسائي بعد صراجتها التي تشبه الامتراف . . وبعد 
الذي شاهدته من بواطن حياتها التمسة المستهترة الكامنة تحت غطاء 
براق 
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ينا نعود إلى غرفة الطعام . 

- عودي إذا شئت . . ولكتي أرجوك أن تسمحي لي بالبقاء هنا 
وحدي . 

- لماذا؟ 

- لألا مرحدك يحزنني ويؤلني . 


لله 


. خسنا . . سأكون حزينة إذ . . ولن أمرح‎ ١ 
أصفي إلي] يا مرغريت . . دعيني أقول لك كلامآ لاشك أنك‎ 
.. الآن . . وطرق أذنيك مراراً حتّى نقرت مله‎ 
. ولكته مع ذلك كلام حقيقي‎ 
: فقالت وعلى شقتيها ابتسامة الأم حين تصغي إلى سخافات ابنها‎ 
1! وهذا الكلام هو . .؟‎ - 


- في هله الحالة أيها الشاب التعس يجب علي 
مدام (د . .) إذ قالت لرجل يخطب ودها «أنث إذآ واسع الغنى؟ !9 , 
أفلا تعلم أني أنف سبعة آلاف من الفرتكات شهريا .. وال هذا 
التبذير أصبح ضروريا لكياني؟ ! 

ألا تشمر لبها الصديق المسكين بأنني إذا عاشرتك فسأجلب عليك 
الدمار والعار في أقعصر وقت . . وأن أسرتك سوف تبذك لأنك 
تعاشر مخلوقة مثلي؟. 
أحببني إذا شعت + 
ذلك . 

وتمال لمقابلتي كلما أردت .: فتتخدت معآ وتضحك معأ . . 

-ؤلاء 


. أحببني كصديقة أثيرة . . ولكن لا شيء غير 


الحقيقة لا أساوي شيئاً مذكوراً . . 
إنك طيب القلب وبحاجة إلى من يحيك . . وأنت كذلك في 
مقتبل العمر . . ولك ثروة من الإحساس النيل تنفر من الحياة التي 


وان لا جلة فى كدي ري والرسعتع حبمي -- ذه ني الم أتبح في السيطرة عليها لاول وهلة . . فإنني أفقذها إلى الابد . 
قالت : 


- صبراً . . صبراً . . هل أنت جاد في كل ما قلت لي؟ 


تمياها مثيلاتي . . فامنح حبك إلى إحدى العذارى الطاهرات . . أو عم 

اخطب ود إحدى النساء الشريقات . . أما أن . . أها . . - ولكن لماذا لم تصارحني قبل الآن؟ 

وصمتت لحظة واستطردت : - متى كان ينبغي أن أصارحك؟ 

- ني أتحدث إليك في صراحة يا صديقي . غداة لقائنا في (الأويرا كوميك) مثلا؟ 1 

وفي هذه اللحظة أقبلت برودنس وهي تصيح : - أظن أنك كنت تنفرين مني لو قابلتك رة 

با للهول . . ماذا تفعلان هنا كل هذا الرنت؟ - ماذا؟ 

فأجابث مرغريت ؛ - لآن سلوكي كان سخيفا . . 

- إلا تتحدث . . فدعينا لحظة . . وستلحق بكما . هذا صحيح . . ولكن هل كنت تبني في ذلك الوقت؟ 
حسداً . . حسثا . . على رسلكما يا ولدي . . تحدًا ما شتتما 0 

قالت ذلك في خبث .. وبدت أشد خيش حين أغلقت الباب - بنع ذلك قيقد مسرت من لتر إلى مرف يي 
وراءها . استمتعت بالنوم الهنيء . . دون أن يزعجك ما كان بيننا من لقاء! 
وللمًا انفردنا . . قالت مرغريث : - أعطات . . فهل تعلمين ماذا نعلت تلك للية؟' 

- اتفقنا إذا على ألا تبي بعد الآن؟ اع 

ل إنشي تسمشك إلى لطعم الإجليزي .. واتنظرتك 
الماع تين تبعت الفركبة التي أفلتك مع رفاقك الثلاثة ... وا رأينك 
والواقع أن الرجرع عم عزمت عليه أصبح مستحيلا . . أضف إلى التزل بمفردك . . شعرت بسعادة لا توصف . 

ذلك أن جاذبيتها لي كاتت لا تقاوم . . قهذا المزيج بين الحزث لجرت مرغريك 93 !١‏ 

والمرح . . وهذه الصراحة وهذه الحياة الفطرية . . بل وهذا المرض - اذا تضحكين؟ 

الذي يرهف مشاعرها . . ويحرك غرائزها . . ذلك أشعرني بأنني إذا 5 
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- أرجو أن تصارحيني . . وإلآ اعتقدت أنك ما زلت تسخرين 


5 
- آلا تغضب إذا صارحتك؟ 

ويأي حق أغضب؟ 

- اعلم إذآ. . ما دمت تريد أن تعلم . . أنني دخخلت اللنزل بمفردي 
لسبب معقول ٠.‏ 

- وهر ا؟ 

- هو أن بعضهم كان ينتظرني في الداخل .. 


لو أنها طمدتي بخنجر ما آلتني الطعنة كما تألت في تلك 
اللحظة . 

نهضت واقفا . . وبسطت إليها يدي وأنا أقول. 

وفاعا , 

فاجابت": 
- كنث أعلم أنك ستنزهج وتتالم . . ذلك شأن الرجال جميما ... 
إِلّهمٍ يصرون على معرفة ما يزعجهم ويغضبهم .. 

قلت بلهجة فاترة . . لكي أثبت لها أنني شفيت من جنوني إلى 
الابد : 

- أؤكد لك أنني لست مغضياً . . لقد كان طبيعيا جداً أن ينتظرك 
بعضهم في الداخل . . وطيمي جدا الآن أن أستاذن في الاتصراف . 

لعل هناك أيضاً من ينتظرك في متزلك؟ 

كلا . - ولكن يجب أن أذعب .. 

- وداعا إذا - 


- 16لا 


- أتطرديتتي؟ 
كلا . أنا لا أطردك باية حال - 
- اذا تعملين إذآ على إيلامي؟ 
ركيف آلنك؟ 1 
لي إن بعضهم كان يننظرك حين دخلت بمفردك .. 

إنني لم أقالك من الفسحك عندما تصورت سرورك سرد 
دخولي إلى متزلي منفردة . . بينما كان هناك سبب وجيه لذلك ٠‏ 
في بعض الأحيان يجد الإنسان في ناحية من نواحي ضعفه 
مصدراً للسعادة . . ومن القسوة هدم هذه السعادة بهدم مصدرها . 
مَن تظنني إذآ أيها المسكين؟ إنني لست من العسذارى 
الطاهرات . . ولست من الدرقات أو المركمزات ! ثم إنني لم أعرفك 
إل اليوم . . وليس من حقك علي' أن أقدم لك حساباً عن أعمالي 
وسلوكي ! وعلى فرض أنني أصبحث صاحبتك في أحد الأيام ٠.‏ 
افيجب أن تعلم حق الملم بأنه كان لي قبلك عشاق كثيرون . . فإذا 
اشرعت منذ الآن في مضايقني بغير شك فماذا يكون (فيما بعد)؟ 1 
إذا كان هناك (فيما بعد) على الإطلاق؟ إنني في الواقع لم أعرف 
قط رجلاً مثلك 

ذلك لأن أحداً لم يحبك قط كما أحبك . 

- تكلم . . وكن صريحاً . . هل تمبني حقاً إلى هذا الحد؟ 

أحبك إلى أقصى ما يمكن الرجل أن يحب امرأة . 

- وقد استمر هذا الحب مط . . 

- منذ رأبتك في أححد الأيام تدخلين متجراً للازياء في مدان 
الأويرا . - وذلك منذ ثلاثة أعوام تقوبيا . 

- تلا 


"عاطم كلك سمين الك :وقد يت لخ لتر رست جما يلك من وي 


الك عن وفائي لهذا الحب الكير؟ 1 
فاجبت وقلبي يكاد يغب من حلقي + لاطستيو د و كم اق 
- حاولي أن تمبيني قليلاً . 


وشعرت . . رغم الابتسامة الساخرة التي لم تغب عن شفتيها 


طيلة هذا الحديث .. أنها بدات تشاطر عاطفتي . . وأن الساعة الني دون أن تسأل . . أو 
طانا اننظرتها بقلق وفروغ صبر قد دنت . يه ا 

قالك : أعنذك بأنّ أنمل كل مإتزيدين ٠‏ 

- والدوق؟ “ولكش احذرك بن آلآ بأنه يجب أن يكون لي مطلق الحرية 
- أي دوق؟ ي أ بدولاً أن أقدم لك حسابا أو إيضاحا . 

- صديقي العجوز الغيور . و ا 
- إنه لن يعلم بما بيننا . 

- وإذا علم؟ 5 

أتحسبينه يغفر لك إذا علم؟ 


مون به ولو مسرة واحدة 
عن الماضي والحاضر بل رعن امستقيل 


7 وأسقاه . . إنه يهجرني . اام عيدا‎ ٠٠ 
1 
وينهم . . كلما تضاعفت رفبتهم في السيطرة‎ 


- إنك تجازفين بهجرائه فعلاً. . من أجل رجل سوق ؟" 

- وكيف علمث ذلك؟ معرع 

- من الاوامر الثي أصدرتها في 0 نتف ارت 

وصيفتك بل تمع لعفن من علا نج 

- ليس لك أن تأخذ على ذلك ار 

الأستقبلك أنت وصديقك غاستون . 

وكنت قد اقتربت منها  .‏ فأحطت خصرها بساعدي . . فلم تقر 
لله 


- ومتى نرى؟ 

ليا بعد ؟ 

- ولماذا لا يكون الآن؟ 

- لأنه ليس من الممكن دائماً تتفيذ المعاهدات يوم إبرامها . . 
فقلت وأنا أضمها إلى صدري : 
- ومتى أراك مرة أخرى؟ 
غداً بين الساعة الحادية عشرة ومتتصف الليل ٠‏ . فهل يرضيك 
ذلك؟ 

- وهل أنث بحاجة إلى مثل هذا السؤال؟ 

- لا تقل عن ذلك كلمة واحدة لصديقك . . أو ليرودئس . . أو 
الأي إنسان آخرا. . 
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- والآن . . قبلئي . . ولنمد إلى غرفة الطعام .. 

وقلمت إل شففتيها . . ثم أضلحت شمرها : وعدا إلى غرفة 


الطعام وهي تغني . : وأنا شيه مجنون . 
ولمًا اقشربنا من باب الضرفة . ٠‏ ثرّدت قليلاً : . وفالت في 


هصن؟ 

- قد يبدو لك غرييا ما رأيت من استعدادي لقبولك مثل هده 
السرعة . . فهل تعرف اللبِبٍ؟ 

فنظرت إليها متسائلاً . . وتناولت يذدي . . ووضعتها غلى قليها : - 


ا وكان يخفق بث 
واستطردت : 
- السبب هو أنني لن أعيشن طويلاً . . وأنني فررت لذلك أن أحيا 


- 0لا 


احياة سريعة . ٠‏ 

- اضرع إليك الا نقصي سعاتي مكل هذا الكلم . . 

فقالت ضاحكة : 

لا تحزن ولا تبتتس . . فمهما تكن حياتي قصيرة فإنها ستكون 
أطول عمراً من حبك لي ٠‏ 

فة وهي اتغني في جذال ٠‏ 

الم لاحظت أن برودنس وغاستون وحدهما في الغرفة فسألت 

- وأين ثانهن!1 

فأجابت برودئس : 


-إنها نائمة في غرفتك . . في اتظار موعد رقادك :.. 


وصديقي في الانصراف . . وشدث 
مرضريت على يدي وهي توذعني . . ولكنها اسشبقت برودئس 
العها . . 
٠.‏ 

سألني غاستون ونحن في طريقنا : 

- ماذا كنت تقول لمرغريت؟ 1 

- إنها ملاك . . وأعتقد أنني غرفت في حبها يا صديقي . 

- هذا ما توقّعته . . وهل اعترفت لها بحبك؟ 

ع 

- وهل وعدتك بشي,؟! 

5 


- لقلا 


-إنها في ذلك تختلف عن برودنس . . ولاشك أنك لن 
تصدقني إذا قلت لك إن هذه المرأة البدينة لاتزال تمعفظ بحرارة 
الشباب 1 


الفصل الحادي عشر 


وكف أرمان عن الكلام حين بلغ بقصته هذا المبلغ 
هل لك أن تغلق النافذة؟ لقد بدأت أشعر بالبرد . 


٠‏ . واضطجع أرمان في فراشه . . وأسند رأسه إلى 
. شأن الرجل الذي أضناه السهر الطويل . . أو أنضته 


: وقال لي‎ ٠ 
“'وسألوة‎ 


- لعلك أسرفت في الكلام . . فهل أنصرف وأتركك لندام وترجئ 
سرد القصة إلى يوم آخر . 
- وهل أسأمك حديثي؟ 
- على العكس . ٠‏ إنه أثار فضولي 
- إذا سأمضي في قصتي .. 


يغمض لي جفن , 


كنني وحيدا . . . فلن 


واستطرد : 
عندما عدت إلى منزلي . . أخذت أسترجع في ذهني كل ما 
حدث لي في ذلك المسآء . . . منذ رأيت مرغريت . . . إلى أن 
قا 


اقطعت على نقها ذلك المهد . .. وكيف حدث كل ذلك 
سابق . . حتى خيل إلي في يعض الأحيان أن 
ذلك كله لم يكن إلآ وهما أر حلماً من الأخلام ” 

على أن هذه لم تكن أول مرة تعد فيها فتاة مثل مرغريت بأن 
اتسلم نفسها لأحد عشاقها غداة اليرم الذي عرفته فيه , . 

وقد كان يحسن بي أن أفكر على هذا النحو . . ولكن الأثر الذي 
الإكشه مرضريت في نفسي . . أفاني عن سبل التذكير السليم ٠.‏ 
'فرفضت أن أرى فيها بغي كسائر البخايا . . ودفعني الغرور الغريزي 
افي نفوس الرجال جميعاً إلى الاعتقاد ادلني عاطفتي . . وأنها 
تشعر نحوي بمثل ما أشعر نحوها . 
ومع ذلك فقد كانت لدي الأدلة التي تدحض هذا الامتقاد . . 
للا سمعت بأن حب مرغريت سلعة تباع وتشترى . . 
بط وفقا للظروف ونزولا على قائرن المرض والطلب 
ولكن كيف يمكن التوفيق بين هذا الذي سمعت .. وبين إصرار 


زهي الني تنمم بالرفاهة في كنف الدوق .. إذا خطر لها أن تخد 
عشيقاً جديئاً . . فإنها تفضل أن يكون هذا العشيق رجلاً ميل 


.ولكن إذا صح هذا الافتراض . . فلماذا صلّت غاستون . . وهو 
الغني . . المذب الحديث . . وآثرنتي عليه .. أنا الذي 
ت في امقابلة الأولى حقيقاً بسخريتها وهزنها؟ 

إن حوادث لحظة واحدة حقا قد تؤثر في حياتنا ومصائرنا كما لا 
0 


تؤثر حوادث عام كامل ! 

القد كنت أنا الوحيد الذي آله أن يراها تفر من غرفة الطمام 
وصدرها يكاد يتمزق من تأثير السعال . . فتبعتها . . ولم أكتمها 
تاثري وحزني على ما ألم بها . 

ولعلّ هذا الحادث . . مضافاً إليه اهتمامي بالاستفسار عنها في 
إيان مرضها . . قد جعلها ترى في' رجلاً يختلف عن سائر الرجال 
الذين قابلتهم من فبل . . ولملها وجدت أنها تستطيع أن تنيب هنا 
الشعور الكريم من ناحيتي بأن تنيلني من نفسها ما أثالته غيري مرارا. 
حتى لم يق له عندها أية أهمية 

كل هذه الفروض كانت محتملة كما تر . . ولكن مهما يكن 
الدافع إلى رضاها . . فهناك أمر واحد مؤكد . . هو أنها رضيت - 
وذلك كل ما يهمني .. 

لم ينمض لي جقن في تلك الليلة . . كنت نهباً موزّعا بين 
الشك واليقين . . أشعر تارة بأنني لست من الأثاقة والرشاقة والغنى 
بحيث يجوز لي أن أملك هذه المرأة . . وأحس تارة أخمرى بالخيلاء 
لأني ملكتها . . أو على الأفل أوشكت أن أملكها . . 

وداخلتني الشكوك والريب . , وأشفقت أن يكون شغف مرغريت 
بي نزوة عارضة . . تدوم يوماً أو أسبوعاً أو أكثر أو أفل . . ثم تكون 
القطيعة الفجانية . . والفرقة الأبدي ! وبلغ من تشاؤمي أن فكرت في 
الامتناع عن مقابلتها في البوم التالي ..- واللكتابة إليها بما يهجس في 
0 
ثم انتفلت من النشاؤم واليأس . . إلى الثقة التي لا حدود لها . .. 
والأمل الذي لا نهاية له ». . فرليت اللستقبل في باقة الورود . . 
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وقلت لنقسي سوف تدين لي هذه الفتاة بشقاه جسدها ‏ . وبرء 
اروحها . . وسوف أقضي معها بقية حباتي . . وأجد في حبها من 
السعادة ما لا أجده في حب أطهر العذارى وأشرف النساء . 
ولا أستطيع في الواقع أن أعدد لك آلاف الأفكار والخواطر التي 
أتبعثت من قلبي : : إلى عقلي . . وتبخرت شيثاً فشيشاً مع ابئة 
التعاس الذي غليتي عند مطلع الفجر . 
. 

وعندما اسشيقظت في اليوم التالي كانت الساعة الثانية بعد 
الظهر . . وكان الجر رائقا. 

ولست أذكر أن الحباة كانت في نظري أجمل ولا أثمن ما بدت 
الي في ذلك اليوم . . فقد زالت الشكوك والريب التي طافت بنفسي 
افي اليوم السابق . . ولم يبق إلآ أعذب الآمال والأخلام , 

ووجب قلبي . . وتوترت أعصابي توتراً مدماً عندما تذكرت 
موعدي مع مرغريت 

كانت غرفتي أضيق من أن تنسع لسعادتي . . فارنديث ثيابي على 
عسجل . . وانصرفت من المنزل . . ولكني لا أدري كيف قضيت 
ساعات الثهار 

مشيت كثيرا . . ودخلت كثيرا . . ونحدثت إلى الكثيرين . : فلمًا 
كانت الساعة السابعة . . لم أمد أذكر أين ذهبت . : ومن قابلت.. 


وماذا قلت . 
وكل ما أذكره . . أنني عدت إلى المنزل ٠‏ . وقضيث ثلاث ساعات 
في إصلاح هندامي . . وتظرت مشات المرات إلى ساعتي ١‏ + دإلى 
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ساعة الجدار . . ولكنهما لسوء حظي كانتا متفقتين . . لا تسبق 
إحداهما الأخرى .. 

ولمًا دقت الساعة نصفا بعد العاشرة . . اتطلقت إلى شارع 
ادائتان . , ونظرت إلى نوافذ مرغريت . . فرأيت النور ينبعث منها . 
طرقت الباب . . وسالت البواب إن كانت الآئسة مرغريت جونيه 
في منزلها . . فاجاب أنها لا تعود أبدأ قبل الساعة الحادية عشرة . 
نظرت إلى ساعتي ... 

كنت أظن أنني سرت على مهل . . فوجدت أنني قطعت المسافة 
بين بروفانس (حبث أفيم) وشارع داتتان (حيث تقيم مرغريت) في 
خمس دقائق؟ 


. 

وأعذت أسير في الشارع جيئة وذهابا . . وكانت حوانيته مغلقة 
في نلك الساعة . . وقد ساده المت والسكون . . وأقفضر من 
السابلة ,. 

وبعد نصف ساعة أقبلت مرغريت . . فهبطت من مركيتها . . 
ونظرت حولها كأنها تبحث عن إنسان ما . 

واقتريت منها وهي تهم بأن تقرع الباب . . وقلت لها محييا : 

- طاب مساك . 

فهتفت بصوت لا ينم عن سرورها بلقائي : 

-آ.. أهذا أنت؟ 

ألم تسمحي لي بزيارتك الليلة؟ 

- آه . . هذا صحيح . . لقد نسيت .- 

126 - 


وطيّرت هذه العبارة أحلام الليل . . وآمال النهار . . ولكني كنت 
.بيدأت أعرف شذوذها وغرابة أطوارها . . فلم أنصرف . . وييقيت إلى 


جانبها. 
ودخلنا المتزل معا . . وسألت مرغريت وصيفتها : 
- هل عادت برودنس إلى بيتها؟ 
- كلآيا سيدتي 1 


- قولي خادمتها إنني أريد مقابلتها بمجرد عودتها . . ولكن أضيني 
غرفة الاستقبال أولا . . وإذا سأل عني سائل فقولي إنني لم أعد ٠.‏ 


وإنني لا أعود الليلة . 

وكان يبدو عليها أنها في شغل يأمر ما . . فلم أدر أيهما أنسب ٠.‏ 
الصمت أو الكلام ٠‏ 

وقصدت مرغريت إلى مخدعها . . وبقيت في مكائي ٠‏ . فقالت : 

- تعال . 

وخلعت تبعتها ومعطنها . . وتهالكت في مقعد كببر بالقرب من 
اللوقد . . قالت 

- ماذا عندك من الأثباء؟. 

- لا شيء - . إلآ أنني أخطات في زيارتك الليلة . 

- لمافا؟ 


- لأن الاتزعاج يبدو عليك . . ولا شك أن وجودي يضايقك . 

- إتك لا تضايقني . . ولكتي مريضة . . ولم أذق طعم الثوم .. 
وأشعر بصداع شديد 

- فهل أنصرف ليتسنى الك يعن الرقاد؟ 

- كلا . . في استطاعتك أن تبقى . 


7 


وني هذه اللحظة دق الجرس . . فحركت يدها قي ضجر 
وامتعاض ار 

- من ذا الذي يقرع الجرس؟ !1 

ودق الخرس مرة أخرى فقالت : 

إذأء فلا يوجد من يفتح الباب . . ويجب أن أفتحه بنفسي . 
ونهضت وهي تقول لي : 
زني هناناء 

ومرّت بين الغرف وفتحت الباب . . فأرهفت السمع وأنصيتا . 

ودخل الشخص الذي فتحت له الباب . . وتكلمت . . فعرقت 
في الحال صرت (الكونت دي ن . .) الذي رايته عندها بالاسن . 


سألها : 

- كيف أنت هذا المساء؟: 

فأجابته بلهيجة جاء 

- إنتي مريضة .. 

هل يزعجك وجودي؟ 

ليها 

يا إلتهي . . ما أشد قساونك يا عزيزتي مرغريت | ماذا اقترفت 
ليكون جزائي منك هذه الخشونة؟ 1 

يا صديقي العزيز . . إنك لم تفعل بي شيئا : . ولكني عريضة 
ويجب أن أذهب إلى فراشي . . وأكون شاكرة لك إذا تفضّلت 
بالانصراف . . . يا لهي . . . ألا أعود إلى منزلي يوماً دون أن أراك 


تطرق بابي بعد خمس دقائق؟ ! ماذا تريد مني؟؟ أن أكون عشيقتك! 
القد قلت لك ماثة مرة إنك تضايقني إلى أقصى حد . . وإنه يحسن 
ققد 


إلى سواي . . وأقول لك للمرة الأخيرة إنني لا أريد أن 

وذ لي ب صلة . . قهل فهمتتي؟ ! وداعا إذا . . آه . . ها هي 
. طاب مساؤك 

.. ولم تصغ إلى كلمة واحسدة من 

الشاب . . وعادت إلى الغرفة 


1 ودخلت ثانين بعد لحظة . . قصاحت بها مرغريت‎ ٠ 
أو إنني لا أريد‎ ٠ 0 
اماف يوسا ا‎ 5 ١ 


الو عرفت منيلاتنا هذه الحرفة الفجلة . . المهينة على حقيقتها . . 
رن الخندمة على احترافها .. ولكن لا.. . إن الغبرور. . 
. واكركباث ... والمهرهرات ... كل ذلك 
. وقي سبيلها نذيب بالتدريج قلوينا؛ ٠‏ 
وحن مع ذلك مرهوبات كالرحوش 

. . وأولتك الذين يحيطون بنا إنما 
وسيبفى هذا حالنا حتى نهلك في 
بعد أن ثكون قد جلبنا الخراب 


عي على نك م سيت . إنك مضطربة الأعصاب هذا 


- لا 


فصاحت مرغريت . . وهي تنزع ثوبها 
هذه الثياب تضابقني . . أعطيني دثارا . . ثم أين برودنس؟ 

- لم تعد بعد يا سيدتي . . ولكنها ستقابلك بمجرد عودتها - 
افقالت مرغريت وهي تخلع ثوبها : 

- ها هي مخلوقة أخرى تعرف كيف تقابلتي متى احتاجت إلى 
معونتي . . ولكنها لا تقدم لي إجدى الخدمات حتى ترّق أعصابي . 
إنها تعلم أثي أننظر الرد الليلة . . وأني في أشد القلق . . ولكتها 
بغير شك قد ذهبت لبعض شأنها درن أن تهتم الأمري . 

- ريما عوقها عائق . 

- اريد بعض البيذ , 

يزيد مرضك يا سيدتي ٠,‏ 

ذلك أفضل . . وأريد كذلك جناح دجاجة وبعض النبيذ . . هيا 
أسرعي ٠.‏ فإنتي جائعة ٠,‏ 

ومن تحصيل الحاضل طبعاً أن أصف تأثير هذا امنظر في نفسي . 
قالت لي : 

- إننك ستتناول طعام العشاه معي . . فاقرأ في أحد الكتب ريشما 
أذعب إلى غرفة ثيابي . 

وأضاءت الشميع . . وفتحت باب بالقرب من فراشها.. 


ازاختظت . 
أمَا أنا. . فقد ذهيت أفكر في الحياة الثي تحياها هذه الفشاة 
المسكينة . . وامتزج حبي لها بالإشفاق عليها ‏ 
وكنت لا أزال بمفردي في الغرفة . . حين دخلت برودتس . 
هتفت : 


- مقا 


أنت هنا؟ وأين مرغريت؟ 1 
- إنها في غرة 
- سأنتظرها إذا . . ولكن هل تعلم أنك أصبت هرّى من نفسها؟ 
لاعلا 

اد ألم تذكر لك هي شيتا بهذا للعنى؟ !1 


إلى هنا؟ 


هذا حسن . . وإذأء فقد حدثتك عني؟ 
نعم بعد انصرافك أمس مع صاحبك . . ويهذه المناسبة . . كيف 
صديقك؟ إنه يدعى غاستون . . أليس كذلك؟ 

للم 
ولم أفالك من الابتسام عندما تذكرت الحديث الذي أسرًه إلية 
الأسى . . ورأيث أن برودنس لا تكاد تعرف اسمه . 


قات : 

- إنه شاب ظريف . . فما مهت؟ 

إنه لا يؤدي عملا على الإطلاق . . وإيراده السئوي خمسة 
- قلقلا 


وعشرون ألفا من الفرئكات . 
.. . أحقآ ما تقول؟ ولكن لتحدث عنك أنت . . لقد ألقت 
علي" مرريت عشرات الالثلة ... 

أوادت أن تصرف من أنت ... وما هو عملك . . وكيف تقضي 
0 عشيقاتك السابقات . . وبالاختصار . . كل ما يهم 
ب في مثل سنك . قحدثتها بكل ما أعرف . 
وأضفت إلى ذلك أنك شاب ظريف .. 

- شكراً للك . . والآن أنبشيني . . ما هي المهمة التي كلفتك بها 
أمس؟ 

- إنها لم تكلفني أمس باية مهمة . . اللهمٌ إلا الممل على 
التخلص من الكونت . . بيد أنها كلفتني اليوم بمهمة أخرى . . رهي 
وني هذه اللحظة أقبلت مرغريت . . وقد زيّنت شعرها الجميل 
باشرطة حريرية صفراء . . وما إن وقع بصرها على برودنس حتى 
هت : 

- هل قابلت الدوق؟ ماذا قال لك؟ 


اثلثمائة أر أربعماتة فرئك فإنك تسدين إلي' بدا لا أناها . 
تيا أرسلي غداً صباحاً في طلب هنا المبلغ .. لال من 
الآن استبدال إحدى الأوراق المالية ,. 


- كلا 00 
- ألا زلت مولعة به؟! 
إلى ححد الجنون يا عزيزتي . . إلى اللقاء غداً إذا . . إلى اللقاء يا 


.. وفتحت مرظريت أخد الآدراج . . والقث فيه 


قالت وهي تبتسم وتشير نحو فراش 

هل تسمح لي أن أقدد في الفراش؟ 

- أنا لا أسمح فقط . . يل وأرجوك 

والآن . . تعال واجلس على حافة الفراش ولنتحدث . 


- هل يناع شي من دا الشجر واشسء؟ ٠‏ 
كلا أصابت برودنس حقّا . . فإن الزدٌ الذي تسلمته مرغريث أعاد إليها 
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هدومها وجذلها ... 
قالت وهي تتناول يدي : 

- هل تغفر لي ما بدا من صجري وضيق صدري هذا المساء؟ 
- إني على استعداد لأن أغفر لك أكثر من ذلك . 

- وهل تمبني؟ 

- حب جنون + 

- رغم سوء خلقي؟ 

- رهم كل شي . 

- هل تقسم؟ 

فأجبت بصوت خافت ؛ 


0 
وعندئذ أقبلت ثاثين تحمل الطعام . . وزجاجة من النبيذ وبيض 
الفاكهة , 
قالت مرغريت : 
ضعي الطعام على المائدة الصغيرة . . وقرييها من الفراش . . 


- هل يجب أن أرصد الباب الخارجي؟ 
- أظن ذلك .. ولا أريد أن يدخل غرفتي أحد قبل ظهر الفد . 


الفصل الثاني عشر 
في الساعة الخامسة صباحا . . عندما بدأ ضوء التهار يتفلفل من 
خلال الستائر . . قالت لي مرقريت في همس : 


- معاد 


ة إذا طليت إليك الانصراف الآن . . ولكن لا مغر من 
. . فالدوق يأقي لزيارتي كل صباح . . وستقول له وصيفتي إنني 
: . ولكن يححمل أذ يقى ريثما أسنيقظ - 
فتاولت رأسها الجميل بين يدي . . وأودعت شفتيها قبلة أخيرة .. 


- ومتى أراك مرة أرى؟ 

افاجابث * 

- أصغ إل" . . خذ المفتاح الصغير الذي تهده على حافة الموقد ٠.‏ 
نتح به الباب ثم أعده إلى مكائه .. واذعب في سسيلك ٠.‏ 
في خلال النهار رسالة تتضمن أوامري . . فأنت تعلم أنه 
الك إلآ أن تطيعني طاعة عمياء . 

- أملم ذلك ... ولككن هبي أنني أزيد بدوري أن سالك 


ما هو؟ 
- هو أن تسمحي لي بالاحتفاظ بهذا المفتاح . . 

- إني لم أسمح بذلك لأي إنسان من قبل 

الا باس . . فاسمحي لي به فإن أحداً من الرجال لم يحبك كما 


وفي الساعة السابعة قصدت إلى مسرح الفودقيل . . ولم يحدث 
بلى ذلك أنتي دخعلت مسرحاً في هذه الساعة المبكرة ... 

.واخذت الشرفات تمتلى تدريجيا . . ولم تبق إلآ شرفة واحدة 
لية فلم أحول بصري عنها . - 

وما بدأ الفصل الثالث حتى فتح باب هذه الشرفة . . ودخلت 


- ولكني سآمر بإزالتها ... 
- فأنت تمبينتي بعض الحب إذا؟. 
لا استطيع أن أفهم شعوري حق الفهم . . ولكتي أظن ني 
أحبك . . والآن ... إليك عني . . فإني في أشد الحاجة إلى التوم . . 
افضممتها إلى صدري . . ثم ودعتها واتصرفت . . 
٠.‏ 
كانت الشوارع مقفرة . . والمدينة العظيمة لا نزال ساكنة هاجعة 
فمشيت مرفوع الرأس .. تمامآ كمن بريد أن يبلغ الجبال طولا . . 
واعذت استرجع في ذهني أسماء أولتك الذين كنت فييما مضى 
أغبطهم فلم أجد بينهم واحداً أسعد مني بعد اليوم . 
. 


ريت + 
إوكان أول ما فعلته . . أنها أجالت البصر في جواتب المسرح . . 
أبصرت بي فشكرقتي بنظرة ٠‏ 


كانت ساحرة الجمال في ذلك المساء ٠.‏ 
فهل كنت أنا سبب هذه الفتة ها تُرى؟ 
واستغرفت في نوم سمميق . . واستيقظت عندما حمل إلي' الخادم وهل هي تبني بحيث تعتقد بأنه كلما ازدادت فنتها .. كلما 
رسالة من سرغريت تقول فيها «هذا امساء.. في مسرح 
الفودقيل . . . بعد الفصل الثالث» . 
فوضعت هذه الرسالة تحث وسادتي . . لألسها يبدي .. كلما 
تومت - كما حدث مرا - أنني في حلم لا في يقظة . 
5 


اعفت سعادتي؟ 
لا أعلم , . . ولكن لو كان ذلك غرضها . . فإنها جحت دون 
ك أبعد حدود النجاح . . لأنها ما كادت تتريّع في مكائها حت 
ولت إليها الإبصار . . وتهامس النظارة . ولم يدصالك الممثلون 
لفسهم من التحديق نحو الغائية الفائئة التي حركت عنهم أبصار 
0 

وقد كان في جيبي مفتاح بيت هذه الغانية اللعوب . : وبعد ثلاث 
أربع ساعات ستصبح هذه الغانية لي مرة أخرى ! فهل يرجد في 
اذلك المسرح . . بل هل يوجد في العالم كله . . إنسان أسعد مني؟ 

٠. 
القد تعرّدنا أن نتحى باللائمة على الشباب الذين يجلبون على‎ 


ولم تطلب إلي' مرغريت أن أقابلها نهارا . . ولم أجرؤ أنا على 
الذهاب إلى ييتها . . ولكني شعرت برغية شديدة في أن أراها قبل 
المساء . . ولم أجد وسيلة أفضل من الانطلاق إلى حديقة الشانزليزيه 
حيث اعتادت أن تذهب بمركيتها كل يوم 

وقد رأيتها هناك . . ولكني حرصت على الآ أدعها ثاتي . 


٠. 
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أنفسهم العار والدمار من أجل الغائيات ونساء المسارح ... ولكن ما 
يدهشني هو أن أولنك الشباب لا يقدمون على المزيد من الحماقات 
من أجل أولئك النساء . . وأنه ليتعيّن عليك أن تعشق إحدى 
الغانيات لكي تعلم كيف تساعد عبارات الإمجاب والإطراء التي 
يحستكرها الناس لأولئك النساء على تمكين حبهنٌ من قلوب 

ودخلت المقصورة في إثر مرغريت امرأة عرفت فيها برودنس .. 
ورجل عرفت فيه الكونت دي .ج . الذي رأيت صورته في بيت 
مرغريت . . والذي قالت برودنس إن مرغريت تدين له بلمكاتة التي 
تبوزها . 

وما كدث أرى هذا الرجل حتى غشيت قلبي منه برودة . . شلته 
عن الحركة 

ولا شك أن مرضريت لاحظت الانقلاب الذي طرأ على سحت 
بسبب وجود هذا الرجل . , لأنها ابتسمت لي مرة أخرى !1 كم 
تموّلت عن الكونت وتظاهرث بالاهتمام بالمسرحية التي تقل /. 

عند نهاية الفنصل الثالث . . نظرث مرضريت إلى الكوّلت ... 
وقالت له كلمتين . . فنهض الرجل . . وغادر اللقتقسورة : . وعندظ 
دعتني مرغريت إلى مقصورتها بلماءة من ليها 5 

افالت لي وهي تيسط إلي' يدها : 

- طاب مساؤك . . و 

فأجبت أحببها وأحبي صديقتها برودئس : 

طاب مساؤكما . 


اقالت + 
262 
فاجيت : 
هل أحتل مقعد ربل آخر؟ إن (الكونت دي ج :.) سيعود 
لون نك . 
انعم . . إنني للبت إليه أن بأتيني ببعض الحلوى .. لكي يخلر 
النا الجو فتتحدث لحظة . 
إنني أن في برودنس ... طمن إلى كتماتها أمرنا . 
"فقالتَ برودنس : 
لان . . نعم يوكونا مين . فلن أبرح يكلمة . 
ففالت مرغريت وهي تقترب بمقعدها مني 1 
ماذا ذهاك هذا المساء؟ 
إنني له في ير حال 
ب فقالك ساعرة : 
-إذاء يجب أن تلزم الفراش ! 
- لبن؟ 
.قي متزلك ٠‏ 
أنت تعلمين جيداً . . أن النوم لن يججد سبيلاً إلى أجفاني 
افتاك .. 
- إذا لاايجب أن تتجهّم لنا.... لغير ما سبب إلا أنك زأيت رجلا 
في مقصورتي ! 


ليس هنا هوالب 
- إنه السبب . . وأنا وائقة من ذلك .: ولكنك مخطى . . فلتترك 


- وقد 


الحنيك في هذا اآن. . ومن انصرننا من السرح فاذعب إل بيت 
ف وار لخن رف لومت 2 


0 
وهل كان في استطاعتي إلآ أن لسمع ذاجيب 
وسألت : 


هل تعلم أنني أصبحت أخشى الوقوع في شرك غرامك حقا؟ 
اسل برودنس فتنببك 


اذهب الآن إلى مقعدك .. فقد أوشك الكونت أن يعوه . . 
وليس من الضروري أن يجدك هنا 

- لماذا؟. 

- لأنك تتألم إذا قابلته . 
- كلا . . لو فلت لي فقط إنك تريدين ا. 

:> امعد كه كن 
- أيها التعس . . لقد احتجز لي هذه القصور 


قري . . ثم لأنه طاب الي أن 
ولكن ما دمت قد شكرتني بهذا التجهم وهذا العبوس 
افيد من هذا الدرس مستقلاً. . 


إنني أخطات . - فاغفري لي ٠‏ 
هذا خير ما قلت والآن . . عد إلى مققمدك هنيشا ناعم 
البال . . وحقار أن تغار 


. 
وانصرفت من مقصورتها . . وصادفت الكونت وهو في طريقه 
إليها ٠,‏ 

0 
وبمد . . فقد كان وجود الكونت في مقصورتها أمرأ طبيعيا . 
إنه كان عشيقها في أحد الأيام . رقد احتجز مقصورة في ذلك 
السرح . . وطلب إليها أن ترافقه . . فرافقته . . فهل في ذلك غرابة؟. 
وما دمت ريد هله الفنا: عشيفة لي . . أفلا يجب أن أفبل عاداتها 
وطبائمها وأفضً عن سوء تصرناتها؟ ! 
ومع ذلك 
تعاستي عندما رأيت مرغريت وبرودئس تنصرقان مع الكونت في 
مركيته ٠.‏ 
ولم تنقض ريع ساعة حتى كنت في بيت برودئس ٠‏ 
اوصلت إليه لتوها 


وكانت قد 


الفصل الثالث عشر 
قالت برودنس تحدثتي وأنا عندها : 
- اقلا 


- ماذا بي؟! هل تحمسيين أني أججد متمة في الانتظار هنا حنتى 
ينصرف الكونت من حضرة مرغريت؟ 


منذ زمن طويل . . وقد أعطاها وما زال يعطيها مبالغ طائلة 
إن مرغريت تنفق مالة ألف فرنك 

ارسي فرنك في العام . . رمي إلى ذلك 
والدوق يعطيها كل ما تطلب . ..ولكتها لا تهسر على تحميله كل 
27 رشع بترت لذي بلدا غيم الاقزبتاترعت 


. . ولكن لخيرك وخبيرها على السواء . . ألا 

الأنك لا تستطيع بإيرادك الذي لا 

يتجاوز سبعة أو ثمائية آلاف فرة 2 00 
- ا 


بل إن إيرادك كله لايكاد يكفي نفقات مركبتها . . لذلك يحين بك 
مرغريت كما هي ... وألآ ترى فيها إل أنها فتاة طيبة ذكية 


راحمل إليها الحلوى وباقات 
بن من الأرهام والححماقات . 


وتعلم جيداً أنها لا ترضى أن 
.. وأنت شغوف بها . . فاقنع 


لك نتمم بأجمل غلية في بيسن 
. . ولا تكلفك ستتيماً واحددآ فيب لاضع يكل هذ؟ ينك 
افي الح رجل يستحيل إرضازه ! 
لاك أنك على حق يا برودنس . . ولكني أتألم أشسد الألم 
هبرد التفكبر في خلوتها الآن. . مع هذا الرجل الذي كان عشيقها 
في أحد الأيام . 

وهل هو لا يزال عشيقها؟ إنه رجل تشمر بحاجنها إلبه . قل 
تسر على رفض دعوته عندما دعاها لمرافقته إلى المرح . , وقد عاد 
ممها إلى بيتها . . ولكنها لن تسمح له بالبقاء معها لسبب واحد على 
الأقل . . هو وجودك هنا - 

غير أنني أمجب لك . . كيف تنقم على صلة مرغريت بها 
إلكونت ولا تتقم على صلتها بالدوق؟ ! 
إن الدوق رجل متقدم في السن ٠‏ 


. وأنا وائق أن مرغريت ليست 
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وفصلاً عن ذلك .. فإن الإنسان قد يقض الطرف عن صلة 
واحدة . . ولكنه لا يتجاوز عن صلتين! فسهولة التجاوز عن هذه 
الصلات - ولو بدافع الحب ‏ تنزل الإنسان إلى الدرك الأسفل الذي 
يتخبط فيه المتجرون بالأعراض . 

- أنت من الطراز القديم يا صديقي العزيز . . فكم من الببلام 
والاغنياء والبرزين في الهيثة الاجتماعية من يقعل ترق 
شعور بالخجل ووخز الضمبر . . ما أنصح لك الآن بأن تفعله ! وهل 
تعتقد أن في استطاعة غانبة من غاتيات باريس العروفات أن تحطظ 
بمظامر الأبهة والرفاهة ما لم تتخد ثلاثة أو أربعة من الاق في 
وقت واحد؟ إل الرجل إذا لم يكن واسع الغنى فإنه يعجز عن إجابة 
فتاة مثل مرغريت إلى كل مطاليها . 

يكون الرجل واسع الغنى في باريس إذا بلغ إيراده خمسمانة ألف 
من الفرنكات . الا ا عت ام 
لإرضاء فتاة كمرغريت . . وإليك البب . 

يدعيّن على صاحب مثل هذا الإبراد أن يكون له قصر وخدم 
وحشم وأصدقاء . . ومركبات . . وجياد - . وكلاب للصيد . . وبتعين 
عليه أن يفامر ويكشر من السياحة والسغر شأن أمثاله . . وكل هذه 
تقاليد مقررة لا يستطيع أن يتجاوز عن إحداها دون أن يثبر الشكوك 
في مثانة مركزه المالي الس 0 
وجدنا أنه لا يستطيع أن يهب 
من الفرنكات في العام ٠‏ فماذا تستطيع الغا 
المبلغ؟؟ إنها تستعين حتما بأكثر من 
ميزانبتها والاحتفاظ بما تعودت عليه من مظاهر الأبهة وابخمال . 
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على أن حال مرغريت يختلف عن حال غيرها .. وقد كان من 
حسن حظها أنها صادقت ذلك الدوق الشيخ . . وهو رججل واسع 
الغنى . . ققد زوجته وابته ولم يبق له إلا بعض الأقرياء . . وكلهم 
أغنياء مثله . - فهو لا يرزح تحث ثقل من الالدزامات كما يرز 
سواه . . وفي استطاعته أن مرغريت إلى ما تطلب دون أن 
يسالها شين 

ولكن مرغريت لا تطالبه بأكثر من ستين أو سبعين ألف فرنك في 
العام . . وأنا وائقة من أنها إذا طلبت المزيد إن الشيخ - رغم غناه 
الستجايها رقد ونصن طلا :+ 


مات - أذ كل إيرادهم لا يكفي 
إيجارا لبيتها . . ولكنهم لا يقولون لها إنهم يملمون ذلك . . بل هم 
يتظاهرون بأنهم لا يرون شيشا . . حنتى إذا نالوا بغيشهم ,. وطابوا 
انفساً . . انطلقوا لشأنهم . . وتركوها لشأنها , أمَا من دفعه الغرور 
منهم إلى الاضطلاع بالمسؤولية كلها فإنه ينتهي حتمً إلى الإفلاس ثم 


إلى الفرار أو الانتحار . . بعد أن يترك وراءه عيئا ثقيلاً من الديون 
ولا يكون بذلك كله قد استحن عطف الغائية أو استوجب 
اشكرها : . بل على العكس .. ستقول. إنها ضحّت بمركزها 


أيضاً من أجله . . وإنها فقدت في معاشرته كثيراً من المال , 
ولاشك أنك ستجد هذه التفصيلات مهيئة لك , . . مذلة 
الكبرياتك . . ولكنها تعبر عن الحقيقة والواقع . . فقد قضيت عشرين 
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عام مع هذا الطراز من الفتيات . . حتى عرفت قيمتهنٌ! والرأي 
عندي ألا تفيم وزنا كبيراً لمراطفهنٌ . 

ولكن لنفرض أن حبك تمكن ا وأن الدوق 
والكونت لاحظا الصلة 8 راها . . فناخمعارقك من 
دونهما . . فماذا يكون بعد ذلك؟؟: 1 تستطيع أن تضحي في 
سبيلها لقاء تضحيتها الجسيمة في سييلك؟ ! ومتى ثلت منها بغيتكٍ 
رمللتها . . فكيف تعرضها عدا فقدت ولأجلك ويسيبك . . وإرضاء 
الك؟! 

إنك لا ملك وسيلة لتمويضها . . وتكون فقط قد عزلتها عن 
العالم الذي تعيش فيه . . وفيه وحده مستقبلها . . وثروتها . . ويقاؤها 
على ما هي فيه من بدخ وترف ٠‏ 

وتكون هي بدورها ند فسيعت معك أثمن سني حياتها 
وقطعت الصلة بينها وبين أصدقائها وعشاقها السابقين 

وعندلك تصبح أنت أحد رجلين : : إنَا رجلا من الطراز العادي 
فترميها بآثامها وأوزارها . . . وتفول لها إنك لا تستطيع أن تفعل من 
أجلها غير ما فعله غيرك من عشاقها . . ثم تتركها في شقرتها 
ونؤسها وتذعب في سبيلك ٠‏ 0 


فاعمل بتصيحتي أبها الصديق إذا ... وذ الإشياء بقيمتها الفملية 
السطحية . . ولا تمنح فتاة من طرلز مرغريت الحق في 
- 6ه 


أن تعتبر نفسها دائنة لك بحال . 
٠.‏ 
الم أجد ما أقوله ردآ على هذا التدليل المنطقي المعقول ... والذي 
أدهشني صدوره عن امرأة كبرودنس . . ولم يسعني إلا الامتراف لها 
بالوفاء ويعد النظر . . قشددت على يدها . . وشكرت لها نصيحتها 
الثمينة 


. . واطرد الأرهام الحالكة التي ملا ذهتك ١‏ .. 
وافضحك .. فإن الحمياة مشعة يا صديقي . . وإن تلفت ألواتها. 
باخحلاف المنظار الذي تراها به . 

سل صديقك غاستون . . فإئه يقهم معنى الحب كما أقهمه . . 
اللهم إلا إذا كنت جامد العاطفة ‏ بألا 
على مقربة منا فشاة حسسناء . . تفكر فيك .. ونحبك ٠.‏ و 
انصراف زائرها بفارغ الصبر لكي تشركك في فراشها . . رئقضي 
معك ليلتها 

والآن . . تعال معي إلى النافذة لنرقب انصراف الكوئت معأ 
قالت هذا وفتحت النافلة . . وراحت تنظر إلى العابرين . 

أنا أنا فذهيت أحلم . . وأفكر . 

كان كلامها لا يزال يطن في أذني . . ولم يسعني إلآ الامتراف 
بأنه مين الحق والحكمة . ولكن كيف يستقيم هذا الكلام مع الشعور 
القوي الذي أكنه لمرغريت؟ 

وأفلتت من بين شفتيّ على الرغم مني آهة عميقة . . جعلت 
- ص 


برودنس نظر إلي . - ثم تهز كضيها -.: كما يفعل الطبيب إذا يش 
من مريضه فأسلمه ليد الردى - 

لشد ما يشعر الإنسان بقصر الحياة من هذه الاتقعالات السريعة 
التي تأخذ برقاب بعضها بعضاً في أقصر وقت .. إنتي لم أعرف 
مرغريت إلا منذ بومين . . ولم تصبح عشيقتي إل منذ هوم . . ولكتها 
احنلت من قلبي ونفكبري وحباتي مكانة جعلتي أرى في ذيارة 
الكونت دي . ج . . لها كارئة شخصية دونها كل الكوارث ٠‏ 


وانصرف الكوئت أخيراً . . وأطلت مرغريت من نافذتها . . ودعتنا 
إليها ىن 
وما كدت أدخل حتى أحاطت عنقي بساعديها . . وضمْتني إلى 
دزا بحزارةة: 


ألا زلث مقطبا متجهم الوجه؟ 
افقالت برودئس * 

- كلا . . لفد زال تمهمه . . فإنني ألقيت عليه محاضرة قيمة . . 
رهد على أثرها بأن يقير سلوكه . 

هذا من حسن الحظ 

وجلسنا إلى مائدة الطعام . 

كانث مرغريت في تلك اللحظات مثال الفتنة والحيوية ودماثة 
الخلق . . فقلت لنفسي ماذا أريد منها غير ذلك . . أو أكثر من ذلك؟ 
وحاولت أن أضع نظريات برودنس موضع التفيذ . . وآن أكون 

- قمر 


مرح طروياً كصاحبتي . . فكان مرحي مفتعلاً . . وكانت ضحكاتي 
أقرب إلى البكاء - 

رفعت المائدة . . وبقيت وحدي مع مرغريت ٠‏ 
ت على سجادة تفيسة أمام الموقد . . وراحت تنظر 
إلى النبران في حزن وأسى . 


- وما هي هذه الخطة؟ 
لا استطيع أن أحدثك بها الآن . . ولكني أذكر لك ثنيجتها 
المنعظرة - 

سيترتّب على هذه الخطة أن أصيح بعد شهر حرة طليقة  .‏ ولا 
ذين علي" لأحد من الدائتين . . فنلهب معاً لقفباء الصيف في 
الضواحي . 

ألا تحدئيتي بمضمون هذه الخطة؟ 


- هل دبرت هذه الخخطة بتقسنك؟ 

م 1 

- وفي نيتك تنفيذها بمفردك؟ 

فاجابت وعلى شفتيها بنسامة : 

ساحتكر متاعبها لنفسي .. ولكتنا سنقتسم ثمازها معأ . 

فاحمرّ وجهي عندما سمعت كلمة (ثمارها) . . لأنها ذكرتتي 

كيف كانت «ماثون ليسكو» تبعثر مع عشيقها أموال الشيخ النبيل 

الذي وقع في حبائلها . 

اقلت بحدة . . وأنا أنهض واقفآ : 

اسمجي لي يا عزيزتي مرغريت بأن أنقض يدي من (فوائد 

وثمار) أية خطة لا أقوم بنفسي على تدييرها وإتفاذها , 

ما معنى هذا؟ 

- معنى هذا أنني أرتاب بقوة في أن للكونت دي ج . ضلعاً في 

الخطة السعيدة الني تتكلمين عنها . . والتي لا أقبل مستوليتها أو 

فرائدها . 1 

أنت طفل كبير . . لقد حسبت أنك تحبني :. ولكني كنت 

واهمة 1 

اثم لهفضت إلى البيانو وراحث تعزف الأنشودة التي عزفتها وترنفت 

بها ليلة أن عزفتها الأول مرة . 

ولا أعلم هل عزفتها لشغفها بها . . أ لأنها أرادت أن تذكرني 

بتلك الليلة؟. 

وكل منا أعلف هو أن مع هذه الألشودة عاودتي الذكريات . - 

فدئوت منها . . وأمسكت برأسها بين يدي وقبّلت جبينها .. 
0 


- أنت ترى أنني صفحت . - ولكتي أرجو أن تلاحظ بأننا ما زلنا 
في يرمنا الثاني ققط . . ومع ذلك فهناك ما يستوجب صفحي . 
إنك لا تقيم كبير وزن لوعردك لي بالطاعة العمياء . . ألا ترى 
ذلك؟ 

- ماذا تتتظرين مني يا مرغريت؟ إنني أحبك كشيراً , . وأغار من 
مجرد الخواطر التي تطوف بذهنك ٠‏ 

وهذا الاتشراح الذي عرضته علي منذ لحظات قد جعلني أطير 
فرحا . . ولكن السر الذي يحيط بالخطة التي تؤدي إلبه أحزلني ٠‏ 
وهسي . . وأثار شكوكي ددني + 

فامسكت بكلنا بدي . . وقالت رعلى شفتيها تلك الابتسامة 
الخلابة الني لا تقوم : 
- دعنا تنفاهم . . أنت تميني . . اليس كذلك؟ ونكون سعيداً إذا 
خلوت بي شهرين أو ثلاثة في الضواحي؟ أنا كذلك أكون سعيدة 
هذه لخلرة للزدوجة .. ليس فقط الأني أجد فيها النمة والهناء وإقة 
كذلك لأنها ضرورة علاجية لصحتي . ولكني لا أستطيع أن أغيب 


عن يس مل عله لذ كيرة عر أ وب شوو اشؤون 


أيها الطفل . . أبها الطفل الكبير. . تذكر فقط أنني أحبك .. لاا 
تزعج نقسك بشيء آخر . هل انفقنا؟ أجب! 

أنت تعلمين أنني أوافق على كل ما يرضيك . . وأن لا إرادة لي 
غير إرامتك . 

حسنا . . إذ بعد شهر نكون في إحدى القرى . . حيث نمشي 
على حافة الغدبر . . ونشرب الحليب . . وقد يبدو غريياً أن ترضّى 
سرغريت جوتييه بالحياة على أبسط ألوانها . . ولكن هذه الحياة 
الباريسية التي يخبيل إلى الذين يعرفونني أنها تدخبل السرور على 
الفسي ١‏ . هاده الحبياة تدعيلي وتضليني . . حيئسا لا تحرقني . ثم إثتي 
قد ملكتي فجأة رغبة شديدة في حياة هادثة تذكرثي بحياة الطفولة. 

كل إنسان قد عرف هدوء الطفولة مهما تكن الحياة التي عاشها 
بعد ذلك . . ولكن لا تتزعج . . فليس في ني أن أقول لك إنتي, 
كنت من أسعد الأطفال , . أو إنني ابنة ضابط كبير متقاعد . . دانتي 
فد تلقيت علومي في كلية ١سان‏ دبئيس» حيث تتعلم بنات النبلاه 
والأفنياء , 

اكلا . . كلا . . هما أنا إلآ فداة ريفية فقيرة . . ومنذ مستة أعوام لم 
أكن أصرف كيف أكتب اسمي . . قهل الطمأن قلبك الآن؟ ولعلك 
تعجب لماذا وقع اختياري عليك دون سائر الرجال لكي تشاطرني متعة 
المياة الهادئة التي أصيو إليها . . فهل تعلم مانا؟ لاثني شعرت بأنك 
تبني لشخصي حبا غالياً من أدران الأثانية . . بينما غيرك من الرجال 
فد أحبرني فقط إرضاء لشهواتهم . . وإشباعا لغرورهم ولذائفهم . 

الفد ذعبت إلى الارياف مراراً . . ولكن ليس كما كنت أحب أن 
أذهب . . وأنا الآن أعتمد عليك للحصول على السعادة التي أتطلع 
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إليها .. فلا تكن عبشن الطبع . . وامنحني هذه النعمة . . وقل 
فإنها سوف لا تعيش حنى تبلغ مبلغ الكهولة . . وأنا سوف 
لا أندم في أحد الأيام على أنني لم أجبها إلى أول مطلب لها .. 
وهو على كل حال مطلب سهل ميسْرة . 

بماذا كان في استطاعتي أن أجيب على لهجة كهذه اللهجة؟ بيتما 
ذكرى ليلئنا الأولى لا تزال تمتل ذهني . . وبينما أنا في انتظار الليلة 
الثانية؟ 


. 
. كانت مرغريت بين ذراعي” . . ولو سألتتي 
جريمة لاطعتها واقترفتها 


. . وافترقنا في الساعة السادسة صباحاً . . وقلت لها 


فتلتشي بلطف . . ولكتها لم نمب! 
وحول الظهر . . جاءتتي منها هذه الرسالة ؛ 

«صديقي العزيز 

"بتي مريضة . والطبيب يأمرني بالراحة . وسألوة براشي في 
نة مبكرة . فلن أراك الليلة . ولكني أموضك بأن أنظرك ظهسر 
غد . إثي أحيك» . 


قرأت هذه الرسالة وفلت لنفسي في الال : «إنها تخونني؟ .. 
“هد - 


وتصبّب العرق البارد على جبيني . . ووجب قلبي . . فقاد كنت 
أحب هذه الرأة حب يجعل من مثل هذه الربية جحيماً . 

ومع ذلك فإنه كان يجب علي" أن أنوقع هذه الخيانة يوميا من 
امرأة كمرغريت . . وقد خانتني قبلها كثيرات من عشيقاتي . . فلم 
أقم لفيانتهن وزناً . . فما السر إذا في سيطرة هذه المرأة على كياتي 
كله . 


.وخر لي أن أذهب إلى بيتها مساء كمادتي :. ما دمث أملك 


وذهبت إلى الشانزليزيه وقضيت هناك أربع ساعات . . ولكتي لم 
أرها . 

وفي المساء . . ترد على جميع المسارج التي امتادت مرغريث 
أن تغشاها . . ولكني لم أجد لها أثراً 

وحوالى الساعة الحادية عشزة . . ذهيت إلى شارع داتتان . : ولم 
ألح نوراً من نوافذ بيت مسرغسريت . . ومع ذلك فنإئني قسرعت 
الجرس . . وسألني البواب عدا أطلب . . فأجيته : 

إنني جثث لزيارة الآنسة مرغربت جوتييه . 

قال : 
- إِنّها لم تعد بعد . 
- سأننظرها في شقتها إذآ. 
- لا .يوجد أحد في العقة 


- فك 


وتلك عادتها كما عهدتها . . ولكن كان في استطاعتي أن أخرق 
أوامرها . . لأن مفتاح شقتها في جيعي . 
بيد أتي أشغقت أن أثير فضيحة مضحكة .. نانطافت في 


5ب 
ولكني لم أعد للترّ إلى منزلي . . ولم أبرح شارع دانتان . . ولم 


أحول بصري عن بيت مرغريت . 
شعرت بأن هناك أشياء يجب أن أعرفها . . وشاءت الأقدار أن 
تمق شكوكي .. فما كاد اليل يتتصف حتى وففت بالباب 
مركية . . وهبط منها رجل عرفت فيه الكونت دي ج 
وآمر الكونت ساتق المركبة بالانصراف . . ودخل البيت . 
8 
ورجوت في تلك اللحظة أن يكون حظه كحظي . . وأن يقال له 
إن مرغريت لم تعمد بعد إلى بيشها . . وأن أراه يخرج من البيت. 
مغضباً كيبا كما خرجت أنا . 
ولكن الساعة دقت الرابعة صباحاً وأنا لا أزال أننظر خروجه .. 
٠.‏ 
ت كشيراً في الأساييع الثلاثة الأخيرة ... ولكن ما 
كان يفوق طاقة البشر . . كل البشر. 


القصل الرابع عشر 
لما عدت إلى بيني . . استلقيت واتفجرت باكيآ كالاطفال . 


كي 


الا يرجد رجل إلآ خاتته المرأة التي يحبها ولو مرة واحدة .. ولا 
يوجد رجل إلا وبرّح به الألم الذي تثيره هذه الخيانة 
قلت لنفسي .. وأنا أرزح تمت ثقل القرئرات التي يتخذها الإنسان 
في مثل هذه الظروف . . إنني يجب أن أقطع صلتي بهده المرأة . . 
وآن أنتظر حتى نبزغ الشسمس فأرحل إلى أبي وأخستي .. حيث 
أستمتع بالحب الطاهر البريء الذي لا يعرف معنى الخيانة . . 
ومع ذلك فإتني لم أشأ الرحسيل دون أن تعسرف مرغريت 
البب. 
رجل واحد يستطيع أن يرحل دون أن يكتب لعشيقعه . . وذلك 
هر العاشق الذي طلق الحب . . ونفض قباره عن حذاله . 
. 
تفن ذعني عن مائة صيفة للرسالة الثي أثوي كتايتها . 
حيال امرأة لا تختلف عن نساء طبقتها . . امرأة أحللتها من 
نفسي فوق المكانة التي تستحقها . . فعاملتي كضلام من غلمان 
المدارس . . ولجبات في خياتنها لي إلى حيلة مهيئة في بساطتها . . 
وأصبح من الواجب أن أثار لكرامني الندوشة . . فلا أقل إذا من أن 
أهجرها دون أن أثرك لها سبيلاً إلى معرفة السر في ألي وعذابي . 
وأخبيرً ثناولت القلم . . وكتبت إليها هذه الرسالة ودموع الحزن 
والغضب تملا 
اعزيزتي مم 
«أرجر أن يكون مرضك بالأمس قد زال وزالت آثاره 
ذعبت إلى يتك في الساعة الحادية عشرة للاستفسار عنك . . فق 
لي إنك لم تعودي ! ولكن الكوت دي ج . كان أسعد مني حظا. 
- مكلا 


لأنه ذهب إليك بعد بضع دقائق! ودقت الساعة الرابعة صباحاً وهر 
الايزال عندك .. 

«فمعدرة عن الساعات القلائل المملّة التي جشمتك قضاءها 
معي . . وشكراً على اللحظات السميدة التي أدين لك بها . . وقد 
كنت أود أن أستفسر عنك اليوم . لولا أنني بسبيل التأهب للسفر إلى 
أي 

«فوداعاً يا عزيزتي مرغريت . . إنثي لست من الغنى لكي أحبك 
كما أريد . . ولا من الفقر لكي أحبك كما ترهدين , . فلنئس إذآ , 
أنت . اسما لا يكاد يهمك . . وأناء سعادة لم تعد ممكنة 
«وهناننا أرد إليك مفتاحك الذي لم أستخدمه قط . . والذي قد 
يفيدك كلما انتابك مرض كمرض أمس؟ . 


. 

ولملك تلاحظ أني لم ستطع إقام رسالتي من غسيسن تهكقم 
وسخرية 

القد قرأت الرسالة مرارا . . وطاب لي أن أنصور أثرها المؤلم في 
نفس مرغريت . 

.وفي الساعة الشامنة . . أمرت خحادمي جوزيف أن يذهب بالرسالة 
إإيها. 

فالي : 

- وهل أنتظر رنا؟ 

قلت له : 

إذا سآلتك وصيفنتها عنسًا إذا كانت الرسالة تمتاج إلى رذ ... 
فاجب بأنك لا تعرف . . وأنك ستتظر حتى تقرأ السيدة الرصالة . 

و 


والح ... خمفق قلبي بعش . . عندسا لاح لي أمل .في تسلم ره 
منها . . فما أضعفنا نحن معشر الرجال! 

وقضيت فثرة غياب الخادم وأنا في أشد حالات الاضطراب . 
تذكرت كيف أسلمتني مرغريت نفسها . . وقلت النفسي : بأي 
حبق أكتب إليها مثل هذه الرسالة الوقحة  .‏ بيئما في استطاعتها أن 


وكنت كلما سرت السامات كلما زاد لسفي وندمي غلى أثتي 


ليها في الود لفق ليه ٠‏ 


تجبيبني بأن الكونت دي ج . . لم يخضدعني ولم يخني . . ولكنتي وأخيراً ولم أعرف كيف أصنع الأشرج من اطلقة 
الذي خنته وخدعته . الفولادية ال ض/ 

ثم تذكرت وصردها : . وأحاديثها للمسولة ... وقلت إن لهجة. 0 2 د 

رسالتي إليها كانت أخف نما بغي . وكزار رذ له ايد بالأوهام 
وأخيرا سالت نفسي : ترى بماذا ستُجييني؟ 0 انصرفت من امزل . . ققد أججد ردّها في 
وشعرت بأثي على استعداد لقبول أي عدر تسر به خياتها . 0 2 
0 م 

- ماذا صنعت؟ 

١ : أجاب‎ 


ا ا د 0 
. . ولكني لم أهتد إلى مطعم «فوا؛ حيث تمودت أن أتناول 
... بل فتلت أن أذعب إلى مطعم «فيري» في ميدان الباليه 


- لقد قيل لي إن السيدة في فراشها ٠‏ . وانها لاتزال نائمة . .وذ 
201 


إليك . وأن أمر في طريقي بشارع دائتان . وك رأيت امرأة 

. 2 7 00 
الا تزال نائمة !1 2 بيتي حاملة إلي' رسالة من سيدتها مرغريت . 
سر لاملا مر أذ اندعاسي التي ٠.‏ ولكني ودخلت المطعم ... وقلم إل الخادم ما شاء من الطعام . . ولكني 
كنت دائماً أقول لنفسي : الم أنتاول منه شيئاً . 
- ربما تكون قد تسلمت الرسالة فملاً! فإذا أرسلت أستردها كان وعدت إلى منزلي وأنا وائق من أنني سأجد فيه رد مرغريت على 
ذلك دليلاً على ندمي . رسالتي . - ولكن خاب رجاني .. 

- وده - وو 


قلت وقد اسوت الدنيا في "لو كان في نية مرغريت أن 
اتكتب لفعلت ذلك من وقت طويل؟ . 
ويدات أندم على لهجة رسالتي - 

الو أنني لزمت جانب الصمت المطلق لأحزنها ذلك وأقلقها . . ثم 
متى وجدت أنني لم أذهب إليها في اللوعد امتفق عليه بينا . . فإنها 
لا تبطئ أن تستفسر عن سبب غيابي . . وعندئذ أقول لها ما 
عندي .. فلا تهد أمامها إلا أن تسوّغ سلوكها . وما كنت أريد منها 
إلا أن تسر سلوكها . وأي عدر كانت ستلتمسه . . كان جديراً بأن 
بفنعني . , فإنه أهون علي" أن أتتنع بأي عذر من أن لا أراها أبداً 


وحاولت أن أفتع نسي بأنها رما تأني بنقسها للتفاهم .. أر 
الامطار , 
ولكن الساعات مرت طويلة . . وهي لا تأثي .. 


الاشك أن مرغريت لم تكن كغيرها من النساء . . فإنهنُ قليلات 
جنا . . بل هن معدودات . . أولئك اللائي يمن رسالة كرسالتي 
ولايكتين لها رذ . 

وفي الساغة الخامسة . . ذعبث إلى الشانزليزه . . وفي نيتي أن 
أتاملها إذا ايها . . لكي أشمرها بتي لم أعد أذكر فيها . . وأنني 
انتزعئها من قلبي . 

ولكنتي ما كدت أتهول في شارع روايال حتى رليت مركبتها 
أمامي . 

نارول درواي مار يهاو عاكاتن 
وجي 
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ولا أعلم هل لاحظت مرغريت ما بدا من اتفعالي .. لأثني في 
الواقع كنت من الاضطراب بحيث لم أر غير المركبة - 

ولم أواصل السير إلى الشانزليزيه . . بل كانت هناك وسيلة أخرى 
المقابلة مرغريت . فجملت أفرأ إعلانات المسارح . . حتى وجدت أن 
هناك مسرحية جديدة ستعرض لأول مرة في مسرح «الباليه روليال؛ .. 
الم يكين ثمة شك في أن مرضربت ستذهب إلى هذا اللسرح . 
فقصدت إلى #الباليه رولبال» . . واعذت أرقب المقصررات الني 
امتالات جميعا . . ولكن مرغريت لم تحضر . 

غادرت «الباليه روابال؛ إلى «الفودفيل» و«الأربرا كرميك» واليه 
الاريينيه؛ . . وغيرها من المسارح التي تختلف عليها مرضريت . . 
ولكن دون جدوى . 

إذ» إن أن تكون رسالني قد آلته ‏ . قصرفتها عن المسرح ٠.‏ وان 
أنها أن تقابلني فتضطر إلى تسويغ سلوكها . . وهو ما لا 
تريد أن تفعله . 


3 
وقد كنت أفكر قي كل ذلك حين قابلني غاستون وسألني من أين 
أنا قادم فلجيته : 
- من «الباليه روايالة م 
قال : 
«أما أنا فقادم من «الأوهرا؛ . . وكنت على يقين بأنني سأقابلك 


ملا 


مم4 
وهل كانت وحدها؟ 

- كلا , . كانت معها صديقة لها . 

- فقط صديقنها؟. 

- كذلك زارها الكونت دي ج . . في مقصورتها . . ولكنه لم 
يمكث طويلاً . . وانصرفت مرغريت بعد ذلك بصحبة الدوق . وقد 
كنت أنوقع في كل لحظة أن أراك . . فإن مقعدا بجانبي ل خاليآ 
طوال الوقت فاعتقدت أنك احتجزته لنفسك . 

- ولكن لماذا ينعن علي" يا صاحبي أن أذهب إلى حيث تذهب 
مرغريت؟ 

لماذا؟ لألك عشيقها , 

- ومن قال لك ذلك؟ 

- برودنس , . إني قابلتها أمى .. فخدنتي بكل شيء . . 
والآن ... دعني أهنتك أيها الصصديق العزيز ... إنها في الحق عشيقة 
فائنة لا ينالها كل راغب فيها . . فاحتفظ بها . . واحرص عليها ... 
فإئها تشرفك . 

ولو أن غاستون قابلني في الوم السابق . . وققال لي هذا 
الكلام . . لما كنبت دون شك تلك الرسالة الخرقاه : 

وخخطر لي أن أذهب لزيارة برودنس .. وأن أبعث بها إلى 
مرغريت . . لتقول لها إنثي أريد التحدث إليها . ولكني أشفقت أن 
تثأر مرغريت لنفسها بأن ترفض مقابلتي . 
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وأخيراً عدت إلى متزلي . . ولكن بعد أن مررت بشارع دائتان . 
وسألت خادمي : 

- هل من رسالة لي؟. 

قاجاب : 


ام ميف 1 

قلت النفسي ‏ 

- لعملها اننظرت أن أسمئ إلى استرداد رسالتي . : وما دمت الم 
أنمل فلملها تكتب إلي' غدا . 

ولكني ندمت في تلك الليلة على ما فرط مني كما لم أندم من 
قبل . 

وجدتني وحيداً في غرفتي . . ثهبة الأرق والقلق والغيرة ٠‏ ولو 
اتركت الأمور تجري في طريقها الطبيعي لكنت الآن مع مرغريث ٠.‏ 
أصفي إلى همساتها الساحرة التي لم أسمعها غير مرتين ٠:‏ والني 
كانت تمرق أذني في وحدتي ٠‏ 

وأكشر ما أزصجني عندما ذكرث في الأمر ملياً أن أججد أنني 
اق .. 
الواقع . . أن كل شيء من حولي كان يؤكد لي أن مرضريت 


فهناك أول خطتها لقضاء الصيف معي في إحدى القرى . 
وانتفاء الأسباب والعوامل التي ترغمها على أن تصبح عشيقتي ما 
دامت ثروتي لا تكاد تكفي ثمن كمالياتها . . فضلاً عن حاجاتها 
الضرورية ٠‏ 
- ه- 


وإذآء قإتها لم تكن ترجو مني غير الإخلاص البريء الذي 
تستطيع أن تلوذ به من الحب التجاري الذي تنخبط في جه .. 
ولكني ضيعت عليها هذا الرجاء ولمًا بنقض على غرامنا يومان . 
وأنبتها بالتهكم والسخرية على اللبلتين السعيدتين اللتين فضتهما 
عرو 
وهلءا السلوك من ناحيتي لا ينطوي على المحود قحسب ... بل 
هر يئم كذلك عن القسوة وفساد الذوق 
هل نقدتها أجرا . . حتى يجوز لي أن أنحي عليها باللائمة . . أو 
أن أحصي عليها الحركات والسكنات؟ 
إنثي لم أعرضها إلا مئذ يرمين . . ولم تكن ,يقتي إلا بضع 
ساعات ! فكيف لا أقنع وأكون شاكراً وسعيداً لأنها شاطرتتي بعض 
.ونتها؟ وكيف أريدها على أن تهدم بضرية واحدة جميع العلاقات 
والصلات التي كانت ولا تزال مصدر إيرادها؟. 
وماذا فعلت حتى استحقت لومي وموجدتي؟1 
إنها كنبت إلي' تقول بأنها مريضة . . حين كان في استطاعتها أن 
تقول بالصراحة الوقحة التي أعرفها في بعض النساء إنها ستستقيل 
أحد عشاقها ... 
فبدلا من أن أصدقها وأقتع بما جاء في رسالتها . . وبدلا من أن 
أطوف بشوارع باريس جميعاً إلأ شارع داتنان . . ويدلاً من أن أقضي 
السهرة مع بعض أصدقائي ولا أذهب للقائها إلا في اليوم التالي وفي 
الموعد عبينه الذي اتفقنا عليه . . بدلا من أن أفعل ذلك كله . . أو 
بعضه . . آثرت أن أقوم يدور عطيل . . فذهبت أتهسّى عليها . . ثم 
رأيت أن أنتقم منها بالامتتاع عن مقابلتها . 
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الانتقام ‏ . وإنغا عن شعور بالاحتقار والازدراه .. 


وفي هذه الحالة كان يتميّن علي" أن أعاملها كعشيقة رجل آخر . . 
إنادج بيه جدية لاعزة إإدييا داز تين ٠‏ وتكرن صك 


مين .قال ني غرامجاي :. ها ديفن با 


بأن يكون لي فيه شريك أو شركاء .. فإن أة هدية . . مهما كانت 
اثمينة ‏ . لا يمكن أن تكفي ثمناً للسمادة التي استمتعت بها . . مهما 
كانت قصيرة 


٠. 
فاك ما قله لنفسي في نك الليلة . . وما كنت على استمداد‎ 
. . اللذعاب إلى مرغريت في أبة لحظة لأقوله لها‎ 

وتنضى الصبح وأنا لا أزال أذكر في مرغريث . . ولا شي سوى 
مرفريت ٠.‏ 

كان من الضروري أن أتخذ قراراً جاسماً . . وأن أقطع الصلة بيني 
وبين مرغريت . . أو بيني وبين الشعور بالشرف والكرامة . . 
ولملك تعلم كيف يتردد الإنسان . . وككيف يماطل ... قبل أن 
يتخذ مثل هذا القرار . 

ولسمًا لم يكن في استطامتي أن لبقى في المنزل .. . أو أذهب إلى 
مرغريت . . فإنني لمأت إلى وسيلة إذا جحت أدئتني منها وإذا 
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فشلت لم تخدش كبرياتي - 
فقي الساعة التاسعة : . أسرعت إلى بيت برودنس ١‏ . قرحت بي 
وسألتني عن سر زيارتي البكرة . . ولكني لم أجرؤ على مصارحتها 
بما جاء بي .. وأجبتها بأني إما أردت أن أودعها قبل سفري إلى 
أبي . . فقالت + 

إن من حسن حظك أن تتمكن من الاستمتاع بجو الريف في 
هذا الفصل البديع - 

فنظرت إليها بحلدة ٠‏ 

ثرى هل قالت ذلك على سبيل التهكم؟ 

ولكني رأبت على وجهها الرزانة والرصانة ٠‏ 

اواستطردت 4 
هل في نيك أن تودع مرغريث؟ 

كلد 


. وما دمث قد قطمث صلعك بها ..: ما القائنة من 
مقابلتها مرة أخرى . 
- إذآ أنت تعلمين أتي قطعت صلتي بها؟ 
- لقد أرتتي رسالتك ٠.‏ 
- وماذا قالت لك؟ 
- قالت لي ايا عزيزتي برودنس .. إن صاحنبك ليش منؤفيا . . 
هذه العبارات قد تطوف بذعن الرجل الكريم . . ولكته لا يكتبها؛ . 
- ويأية لهجة قالت لك هذا الكلام؟. 
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- كانت تضحك . . وقد استطردت قائلة : «إنه تناول الطعام معي 
مرتين . . ولكته لا يتفضل علي ولو بزهارة تدل على أنه هضم 
الطعام !0 


فذلك هو كل التأثبر الذي تركته في نفسها رسالتي وغيرتي إذا؟ 
سالتك: 


- وماذا فعلت أمس مساء؟ 

- ذعبت إلى الأويرا ‏ 

- وبعد ذلك؟ 

- ثم تناولت العشاء في بيتها , 
ردها؟ 


- بل مع الكونت دي . ج . . على ما أعتقد + 
. 


وهكنا لم تغير القطيعة شيثا من عادات مرغريت ! 
قلت وعلى شفتي' إبتسامة مغتصية : 

- يسرني على كل حال أ أعلم الها لم زف سبي ب 

- إنها على حت . . وأنت قد فملت ما يجب عليك أن تفعله .. 
وكنت بذلك أكثر منها تعقّلاً وأشدّ نبصرا . . لأنها كانث تحبك ولا 
تتحدث إلا عنك . . بل إنها ما كانت تتردد في الإقدام على أية 
حماقة من أجلك - 

إذا كان صحيحاً أنها تحبني . . فلماذا لم ترد على رسالتي؟ 

- لأنها فهمت أن من الخطا أن تمبك . . والرأة قد تسمح للرجل 
الذي تحبه أن يخونها . . ولكنها لاتسمح له قط أن يهين كبرياءها . . 
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ومن الإهانة لكبرياء المرأة أن يهجرها عشيقها بعد بومين مهما كانت 

٠. الأسباب‎ 

وأنا أعرف مرغريت حت المعرفة . . وأعلم أنها تؤثر الموت على 

كنابة رد على رسالتك . 

- ماذا يجب أن لفعل إذا؟ 

- لاشيء . . إنها سوف تنساك . . وأنت سوف تتساها . : ولن 

يكون لمة ما يستوجب العتاب بيتكما ٠‏ 

- ولكن هبي أنني كنبت إلبها أسألها الصفخ؟ 

لا تفعل شيئا من ذلك . . إنها تصفح عنك في الحال ٠‏ 

فكدت أضمها إلى صدري . 

وبعد ربع ساعة . . كنت في منزلي أكتب لمرغريت هله الرسالة ؛ 

«شخص يندم على رسالة كتبها أمس .. وسيرحل غدا إذا لم 

تصفحي عنه . , برغب في أن يغرف الساغة التي يستطيع فيها أن 

يركع نحت قدميك ويستغفرك؟ . 

وطويت الرسالة. . وأمرت خادمي أن يذهب بها إلى مرغريت  .‏ 
إليّ باثرد . 


ولم أغب عن منزلي لحظة واححدة طيلة التهار. . ودقت الساعة 
الحادية عشرة مساء ولم أتسلم رذ . 
عندئذ قررث ألا أعائي أكشر مما عائيت . . وأن أرحل في اليو 
الثالي . 
ولمًا كنت موقت من أنثي لن يغمض لي جفن طوال الليل .- 
نقد شرعت في حزم أنتعتي 
1# 


رسنس علن الالى مبرنا حرجا فيه نوت ردس . 

كانت تقول 

- ها نحن يا أرمان . 

فخرجت من مخدعي . . ورأيت برودنس في قاعة الاستفيال وهي 
تفحص التحف الكثيرة الثمينة التي أحتفظ بها . . ثم رأيت مرغريت 
جالسة في أحد المقاعد مستغرقة في الشكير . 

أسرعث إليها . . وجشوت تنحث قدميها . . وهمست وأنا أثناول 


الوقت للرد على رسالتك . . ولم أشأ أن تبرح بازيسل معتقدا لني 
أنقم عليك . . ولم يكن من رأي برودنس أن أقوم بهذه الزيارة مخاقة 
أن أزعجك . 

أنت تزعجينني ها مرغربت؟ أنت؟ كيف بتحق النماء؟ 

فأجابت برودئس : 

- ربما كانت معك إحدى السيدات فيضايقها أن ترانا . 

.ونظرت مرغريت إلى وجهي بإمعان . . بيتما كانت برودتس تنطق 
بهذه الكلمات ٠‏ 


لا ندركين ما تقولين يا عزيزتي برودئس ! 


إنك تقيم في شفة أنيقة . . فهل أستطيع أن أرى غرفة نومك؟ 
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فقعصدت برودنس إلى مخدمي .. وأغلب الظن أنها لم ترفب 
.في رؤية الغرفة بقدر ما كانث راغية في إخلاء الهو لنا . . تكفيرً عن 
الحماقة التي نطقت بها . 

سألت مرغريت 1 

- لماذا جنث ببرودنس؟ 

- لأنها كانت معي في المسرح . . ولأثثي بحاجة إلى من يراققني 
عندما أنصرف من هنا . 

- ألست هنا لازافقك؟ 

انعم . . ولكني لم أرغب في إزصاجك . ثم إتي على بيّنة من 
ذا رافقتني إلى منزليئ فستطلب أن ترافقني إلى مدعي .- 
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ولمًا لم يكن في استطاعتي أن أجيبك إلى هنا فقد آثرت أن 
ترحل . . دون أن أمهّد لك برفضي سبيلاً للعتب علي ٠‏ 

ولاذا لااتستطيعين استقبالي في مخدعك؟ 

- لأثني موضع مراقبة شديدة .. وأية شبهة قد تجلب علي ضرراً 


-هل هذا هو السيب الأوحد؟ 

- لو كان هناك سبب آغبر لذكرته لك فقد أصبحت الصلة بيننا 
بحيث لا يجوز لأحد أن يكتم سر عن صاحبه ٠‏ 

- قولي الصدق وكوني صريحة يا مرغريت . . لني ساحدثك با 
عندي في غير موارية . . هل أنت تبيتي ولو قليلا؟ 


بل أحبك كثراً . 

- لماذا تخدعيتني إذا؟ 

- أصغ إلي يا صديقي . . لز كنث درقة أو مركيزة . ٠‏ ولي ليرا 
يقرب من اثائتي ألف فرنك . . وكنت خليلتك . ثم انخضلات من 


دونك عشيقا آخر .. لكان من حقك أن تسالني الماذا 
اتخدميني؟ . . ولكني لست دوقة أو مركيزة . . وليس لي هذا 
الإيراد . - وما أنا إلا مرغريت جوتييه . . مضافا إليها دين يزيد على 
أربعين ألف فرنك . ٠‏ 
إنتي لا أملك سنتيم واحدا . - وأنفق ماثة ألف قرنك في العام ... 
فزالك إذآ لا مسرّغ له . . وجرابي إذآ لا غسرورة له . 

0 

ولكني أحبك حب وله . 

بي قا تي فل من قل . أو أن تفهمني غير مما تفهمني, 
الآن 


دود 


إن رسالتك آلني كيرا . . ولو كان أمري ييدي لما استقبلك 


الكونت . ٠‏ ولو لكنت أسرعت إليك في التماس الصقح 
الذي تلشمه أنت مني الآن. . ولا اتخذت للغسي عشيقاً بعد ذلك 
سواك . 


القد مرت بي لحظة تومت فيها أنني استطيع - ولو لبضعة شهور 
- أن استمتع بالسعادة التي تمدائنا عنها . . ولكنك لم نشآ. : وآأييت 
إلا أن تعرف وسائلي لبلرغ هذه السعادة . 

وهذه الوسائل ليس من المتمثار فهمها وإدراكها . . ولكتها تتطوي 
على تضحية أعظم بنَا خيل إليك أثني أستطيع الإقدام عليه . 

القد كان بوسعي أن أقول لك لزيد عشرين ألفا من الفرنكات؟ . 


.. ولكتي ساكون هدفا لأن تعيرني بذلك في الستقيل . . 
ولهذا آثرت ألآ أكون مدينة. 

غير أنك لسرء الحظ لم تفهم وجهة نظري من ناحيتها العاطفية. 
الدقيقة . . 

إن مثيلاتي من النساء . . إذا بقيت لهنّ بقية من الشعور . . فإنهن' 
ينظرن إلى الأشياء بغير العين التي ينظر بها سواهن . . وأنا أقول لك 
مرة أخرى إن الخطة التي فكرت فيها مرغريت جونتيه لسداد ديونها 
دون أن تطالبك بلمال اللازم . . هي عطة صادرة عن شعور دقيق .. 


إننا نضطر في بعض الألسيان أن نشتري هناءة نقوسنا ب 
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أجسادنا ‏ ولشد ما تألم إذا وجدنا آخر الأمر أن الهناء الموعود قد 
أفلت من اليدينا . 

كنت أحملق نحوها . . وأصفي إلى كلماتها بإعجاب ٠١‏ 

وعندما فكرت في أن هذه الخلوقة البديعة  .‏ التي كنت أشعر مد 
الحظة بأن السعادة كل العادة في أن أتررّغْ تحت قدميها. . عندما 
فكرت في أن هذه الخلوقة البديعة قد أفسحت لي مكاناً في فكرها 
وحياتها . , وأن ذلك كله كات أبعد من أن يرضيني .. لم أفالك من 
أن أسأل نفسي «لليس لمطامع الإنسان من ججد؟ أم هو كلما حقق 
طبع اعة ف ميلع الغراة ‏ 


. 

واستطردت مرغريت * 

إن ما يقال عن غرابة أطوارنا وتقلب أهوائنا - نحن النساء 
اللاني تتجر بأجسامنا وعواطفنا ‏ صحيح لا ريب فيه . . فتححن الآنا 
نسلم أنفسنا لسبب . . وغدآ تسلم أنفسنا لسبب آغر . زهناك رجال 
يجليون على أنفسهم الخراب من أجلنا . . ومع ذلك لا تسمح لهم 
من أنفسنا بما يشتهرن بينما نعطي أنفسنا لآخرين من أجل باقة من 
الزهور . 

إن لقلوبنا أطوارها الخصّيصة . . ولها كذلك أهواؤها وأعذارها . 
وأقسم لك أنني أسلمتك نفسي بأسرع نما أسلمتها لأي رجل آخر ... 
غهل تعلم لماذا؟ لأنك رأيت الدم ينزف من صدري . . فتناولت يدي 
وسكيت عليها دموعك . 

لأنك الإنان الوحيد الذي أخذته الشفقة بي . 

ا 


ساحدثك الآن حديثاً قد يكون ضربآً من السخف  .‏ ولكته 


ان عندي في وقت ما كلب صغير اعتاد أن ينظر إل حزن 
ليا سطلت - 

هنا الكلب هر الفلوق الوحيد الذي أحببته - 
عليه كما لم أبك على لني وبي . 

وقد أحببتك فجأة . . كما كنت أحب كلبي , 
الو علم الرجال ماذا يستطيعون ابتياعه بدمعة واحدة . . إذآ لنعموا. 
من حبنا بأكثر مما ينممون || ١‏ ولشرققنا بهم , . ولم نتل كواهلهم 
ونعجل بخرابهم . . كما تقعل الآن , 

إن رسالتك قد فت عليك .. وفضحت جمود قليك .. 
لمكن ينطع ابأياع. 


ولا مات بكيت 


الفجر" الي نالك الم ممك :- 

كنت أفيم له وزنا قبل أن أعرفك . 
الفد كنت الشخص الوحيد الذي نومّمت أنن 

نكن وأشدات بجرية وصزقعة لأن كل 


وفرورهم - 
بيجب أن نتظاهر بامرح . - وإن كان الألم 
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ومحظور علينا أن يكون لدا شعور أو قلب . . وإلا 


يعصر تقوسنا ‏ - 
أضعنا سلطاننا . . وفقدنا مراكزنا - 

إننا نحتل المكان الأول من أنانية عمشاقنا . . واللكان الأخير من 
اعتبارهم . 


مثال برودنس .. نساء كن فيما 


خلننا لهنّ صديقات . . وقد تتواضع صداقتهن” 
إلى حد الملوقلة. .. ولكنها لا ترتفع فوق المصلحة 


لنا من النصح إلا ما يعود عليهنٌ 
يكون لنا عشرات العشاق في وقت 
من عشافنا ثوب أو سوارا . . وما دمن 
السرح أو في نزهة بالمركبة . ولا تندم إحداهن 
وتاعذ أجرها مضاعفا . . ولملك رأيث كيف أنفلت 
إلى الدوق في طلب ستة آلاف فرك .. وكيف أخذت مني 

آفرنك على سبيل الفرض . . ولكته قرض لن هرد ٠‏ 
إن سعادتي المكنة . . أو بتعبير أصح . . كانت سعادتي الممكنة - 
رغم حزني في بعض الأحيان . . ومرضي دائما. أن أجد رجلا من 
را و 1 . بحيث لايمذ علي الحركات 
. . ولا بطالبني بأن أفدم إليه حسابً عن حياتي ٠:‏ رجلا 


يمشق في النواجي الحسية أكثر عا يمشق جسدي اند وكات 
الرجل الذي أنشده في الدوق .. ولكن الدوق شيخ هرم . 
والشيخوخة آخر ما تعطف عليه اللرلة . . وقد حاولت أن أحيا المي 
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التي اقسرحها علي . . ثم شعرت بأن هذه الحياة تقتلني سامآ. 
وملالة لني : 9إذا كان لا بد للإنسان من أن يموت . - 
افخير له أن يجترق في النار من أن يختتق بالدخان» ... 

وحدث عندئذ أنتي قابلتك . . أنت الشاب السعيد .. التَقد 
العاطفة . . الممتلى رغبة في الحياة . .. فحاولت أن أجمل منك الرجل 
في وحدتي . . وأحيبتك لا كما أنت . . وإفا كما 
ولكتك لم ثقبل ما أردته لك . . ولفظته كشيء لا 
كذلك رجلاً ماديا لايختلف في شيء عن 
الرجاك العادين . ولم يبق إلآ أن تفعل ما يفعله سائر الرجال . . 
فتتقدني الثمن على بذلي لك نفسي . . وينتهي ما بيتنا . 

وأنعبها هذا الحديث الطويل , . فنامت في مقمدها . . ووضعت 
منديلها على شفتيها لتحيس نوبة السعال التي اثتايتها ... 

اقلت : 

- عفوا يا مرغريت . . إنني فهمت كل هذا . . ولكني أردت أن 
أسسعه من تمك . إذً كل شيء . , ولا نذكر إلا شيداً 
واجسداً . . هو أنني للك وأنت لي . . وأننا مسا زلنا في ريعسان 
الشباب , , وكل منا يحب صاحيه . اصنمي بي ما شت يا 
مرغريت . . فإنني عبدك وكلبك . . فقط مرفي تلك الرسالة التي 
بمثت بها إليك . . ولا تدعيني أرحل غدأ .. 

فأخسرجت الرسالة من صدرها . . وردتها إلى . . وفي تقول 


فألقيت الرسالة في الموقد . . .. وقبلت اليد التي ردنها إلي . 

وني هذه اللحظة أقبلت برودنس . . فقالت مرغريت : 

هل تعلمين ماذا يطلب يا برودنس؟ 

- إنه بطلب الصفح . . اليس كذلك؟ 

ا 

وهل صفحت عنه؟ 

- لم يسعني إل أن أصفح . . بيد أنه يريد شيا آخر 

لما هر؟ 

- بريد أن يتناول معنا طعام العشاء . 

- وهل وافقت؟ 

- ما رليك أنت؟ 

- رأبي أنكما طفلان ليس في رأسيكما عقل . . ورلبي كذلك أنني 
أكاد أموت جوعا . . وأن خير ما تفعلانه التعجيل في هذا العشاه : 
فقالت مرغريت : 

- وأظن أن مركيتي تسيع لثلاثتنا . 

ثم نحولت إلي' واستطردت : 
- وبهذه الناسية . . أعتقد 


3 خادمي جوزيف . . وقال يلهجة الرجل القخور بما صنع : 
- لقد قرغت من وضع الأمتعة في الحقائب يا يدي . 
- هل وضعت الأمتعة كلها؟ 

5-8 


افير 
أحسنت . . أخرجها من الحقائب إذا - . ققد غذلت عن النقر . 


الفصل السادس عشر 


كان بإمكاني أن أقص عليك كل هذا في كلمات قليلة . . ولكتي 
أردتك أن تعرف كيف تدرّجت الصلة بيني وبين مرغريت . . حتى 
أصبحت أطاطى الرأس لكل رغباتها . . وحتى أصيحت هي لا تطيق 
الحياة من دوثي . 

وقد كان في اليسوم الشالي لتلك الزيارة . . أنتي أهديت إلى 
مرغريت كتاب «مانون ليسكرة ٠‏ 

8 

السمًا وجدث مع مرور الأيام أثني لا استطيع تمويل مرغريت من 
الحياة التي ألفشها . . فإئني تمركت عن الحياة التي ألفتها . . وكان كل 
همي دائما ألا استرسل في التفكير في الدور الذي قبلت أن أقوم 
به . . لان النفكير كان من شأنه أن يجلب علي الحزن والاسى على 
الرفم مني 

وهكذا استحالت حياتي الهادثة إلى حياة كلها ماخب 
واضطراب . . ويجب آلآ تتوهم أذ معاشرة فتاة كمرغريت . . ومهما 
تمسرّدت من الأطماع . . لا تكلف كديرا . . فإنه ليس أغلى من 
تكاليف الزهور والخلوى والمنارح . . والمآدب :. والرخلات 
وغير ذلك ما لا يستطيع الرجل أن ينكره على عشيقته 
فكيف بمرغريت؟ 5 
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والتسبتي قد ذكرت فك إحني لمم أكن وايع لين .»تيد كانه 
أبي ولا يزال صيرفيًا . . ولكته رجل عرف بالأمانة والاستقامة 
فاستطاع أن يدبر لشقيقتي بائنة لا بأس بها . 
وكانت والدتي قد توفيت عن إيراد سنوي يدر بستة آلاف من 
الفرنكات . . فقم أبي هذا الإيراد بيني وبين شقيقتي . . ومنحني 
من إيراده الخاص مرتباً سنوي قدره خمسة آلاف فرنك . . وأكّد لي 
أن هذه الشمانية آلاف فرنك التي اجتمعت لي تكفي لسداد حاجاتي 
إذا أقمت في باريس . . وتصح لي أن أختار بين الاشتغال بالطب أو 
المحاماة . . فجنت إلى باريس . . وراصلت الدرس والتحصيل حت 
ثلت إجازة الحاماة , . ولكني دسستها في جبيبي كما يفعل سائر 
الشباب . . واتصرفت إلى حياة اللهر والعبث والبطالة . 
وكانت نفقاتي غاية في الامتدال وحسن التدبير . .. ولكني كنت 
أنفق كل إيرادي السنوي في ثمانية شهور . . ثم أقضي أربعة شهور 
العمسيف في بيت أبي . . ويذلك استطعت أن أوفق بين قلة إيرادي 
وواجبي كولد بار بإبيه . 
على أنني لم أكن مديناً بستتيم واحد . . لكائن من كان . 
وقد كان ذلك حالي إلى أن عرفت مرغريت . . فعتدئل تضاعفت 
تفقاتي على الرغم مني 
وقد كانت مرغريت امرأة ساهية القلب .. من أولئك النساء 
اللاثي لا يمتبرن تكاليف الملامي وضروب النسلية . , وآلاف التوافه 
التي تتألف منها حياتهن . . شيئآ ذا قيمة . . وكانت النتيجة أنها إذا 
أرادت أن تقضي معي أطول وقت مكن . . فإنها تكتب إلي' في 
الصباح قائلة إنها تريد تناول الغداء معي . . ليس في منزلها ... وما 
ود 


في ها الطمم أو ذاك . . في باريس أو قي الضوحي .. قسأذهب 
إلبها . . وأصطحبها إلى الطمم الذي ذكرته . . ثم تقصد معا إلى 


المسرح . . ثم نتناول مع طعام العشاء . . ولا يتقضي المساء حتى 
أكون قد أنفقت أربعة أو خدمسة جنيهات . . أي بين +56 و5:00 
فرنك شهرياً . . وهكذا أصبح إيرادي السنوي لا يكاد يكفي نفقات 
اثلاثة شهور. . وصار يتمين علي' . . إنَا أن أستدين وأغرق في 
الديون . . أو أهجر مرغريت ٠.‏ 

وطبيمي أنني كنت على استعداد لأن أفمل أي شيء وكل شيء 
إلا أن أمجرها ٠.‏ 


م د 


أدركت إذآ ني ما دمت لا استطيع أن أهجر مرضريت . . فمن 
الفسروري أن أبحث عن مورد جديد يكفل لي التفقات الإضافية التي 
استحدثتها عشيفتي . 
أضف إلى ذلك أن غرامي بمرغريت كان يملا كل جواتحي .. 
حتى أصبحث ساعات الضراق أطول من الأعوام . . ففكرت في 
البحث غن هواية تشغلني طيلة هذه الساعات القائلة . م 
على قضاء الوقث بحيث لا أشعر بمروره . 
فاقترضت ستة آلاف من الفرئكات . . وشرعت أقامر . .. خصوصا 
وأن اللقامرة أصبحت سهلة ميسورة لكل إنسان . . وفي كل مكان . - 
مدل أغلقت متتديات اليس . 

قدا 


وهكذا تمركت حياتي الهادثة الساكثة . . إلى حياة صاخبة كلها 
حركة ونشاط واتفعال . . ولكني لم أجد منها مفرآ .. لأنها أصبحت 
الشيء الضروري المكمل الغرامي بمرغريت ٠‏ 
لم يكن يغمض لي جفن طيلة اباي التي لا أنضيها في شايع 
دانتان مع عشيقتي 1< 
كنت أجد تفسي نهب موزعاً يين القلق والارق والغيرة . . . ولكني 
وجددت في القسمار دواء للحمى التي تنهش قلبي . . فكنث الثزم 
الطاولة الخضراء حتى بحين موعد لقائي بمرغريت . . فأنهض في 
المال  .‏ سواء أكنت رابحا أم خاسرا . . وكثييراً ما اضطررث إلى 
النهوض في الوقت المناسب . . الذي براه اللامب الخيير أفضل وقث 
الترك الطاولة ٠‏ . 
وحالفني الحظ . ٠‏ فلم أتورط في الديون . . وتضاعف المبلغ الذي 
بدأت به اللعب ٠.‏ 

5 
وفي هذه الأثناء . . بدا أن حياة مرغريت تطرّرت تطوراً أدناها من 
الشغاء صحياً على الأثل . . فقند آليث على نفسي أن أبرئها من 
سقمها . . وأدركت المسكيتة غرضي . . فأطاعتني ونزلت على 
إرادتي . . لكي تنبت وفاءها . . ولم أجد صعوبة في عزلها تمام عن 
كثير من العوامل الهادمة لصحتها . . 
وكنث قد عرضت أمرها على طبيبي الخاص . . فقال لي أن لا 
اشيء يرد عليها الصحة كالراحة والهدوء . . والحياة اللتظمة .. 
'فوضعت نظام لطعامها وراحتها وتومها . . وصرفتها عن الأدب 
والسهرات الطويلة .. وألفت هي هذه الحياة الجديدة . . وأفادت 


منها . . وأصبحت تقضي أياما برمتها في بيتها . . فإذا اعتدل الجو 
خرجت بمركبتها إلى الشانزليزيه ... ومتى عادت : . كانت متعية 
فتناول بعض الطعام . . وتعزف قليلاً على الياتو ... أو تقرأ قليلاً في 
أحد الكتب . . وهو ما لم تكن تفعله من قبل . 

وهكذا استرت صحتها . . واتتفث تقربياً تلك السعلة العليفة 


التي طاما خيل إل كلما سمعتها كأن صدري بت 

وبعد ستة أسابيع افحى ذكر الكونت دي . ج . . تماماً . . فقاد 
ضبحث به مرغريت وتفضت يدها منه . . وأصبح الدوق هو الشخص 
الوحيد الذي بتعيّن علينا أن نكتم صلتنا عنه . 

وحان الوقت الذي تعوّدت أن أقضيه بين أبي وأختي . ابا 
بالماح برجوائني أن أذعب إلبهما . : ولكتي ذهبت 
وأطمنتهما بأثني في خبير جال اي عٌُ 
مني بأن ذلك يكفي للمدول عن إقنامي بزيارتهما كالمعتاد . 


وحدث في يوم صفا جبوه ورف نسيمه أن وثبت مرغريت من 
افراشها . . وهي ممتلشة نشاطاً وحيوية . . واقترحت علي أن نتقضي 
.ذلك اليوم في الضواحي . فأرسلنا إلى برودنى راتطلفنا ثلاثتا إلى 
الثزهة . . بعد أن أوصت مرغريت وصيفتها بأن تنب الدوق بأنها قد 
أنتهزت فرصة ضفاء الجو فخرجت مع برودئس للتزهة يون الحقول , 

ولم تكن صحبة برودنس خبرورية لإبعاد ريبة الدوق فحسب . - 
ولكنها كانت كذلك من الناس الذين خلفوا لإنماش الرجلات 
الخلوبة . . بما طبعوا عليه من الوح وخفة الروح وشنة القابلية. 
اللطعام . 4 


- قد 


وهي التي اعتارت لنا أن تقصد إلى #بوجيفال؛ . . حيث توجد 
احانة يقال لها حانة الفجر . ٠‏ تديرها امرأة تدعى مدام أرئولد . 
فاستأجرنا إحدى المركبات . . وبعد ساعة ونصف ساعة . . كنا في 
وبر 


ولا شك أنك تعرف حانة «الفجر» هذه . . فإنها من أبدع الحانات 
في القرى . . وبها حديقة كبيرة تشرف على وادي «جامبليرن 
امترامي الأطراف وعلى جزيرة «كرواسي» التي تتخذ وكرها في قلب, 
تهر مارلي؟ . 

. 

القد اعتاد المشاق أن يقرئوا الحب بالحقول والمناظر الطبيمية 
الخلابة . . والواقع . . أنه لا يوجد محيط للمرأة التي تحبها أجمل 
وآفتن من زرقة السماء. . وشسذى الزهور . . وسحر الغابات 
المذراء . . والحقول النضيرة . 

اوإذا كنت قد أحببت في أحد الأيام حبّا قوب صحيحا . . فإنك 
دون شك فد خبرث ذلك الشعور الذي يحبب إلى العاشق أن يعزل. 
من سائر العالم نلك الخلوفة المحبوبة الني يريدها أن تعيش له ومن 
أجله فقط . : كأنه يخشى عليها فثنة الأشياء والفلرقات الني تحيط 


وقد كان هذا هر شعوري في «بوجيفال' .. 

لم أكن أحب امرأة كسار النساء . . بل كنت أحب مرضريث 
جوتييه . . المرأة التي قد ألشقي في كل خطرة أخطوها في شوارع 
باريس برجل كان عشيقها بالأسس . . أو قد يصبح عشيقها غدا . 

أمَا في هذه الحقول . .. ووسط هؤلاء الناس . . الذين لا يعرقوثنا 


ولا يهمهم أمرنا . .فإنتي لستطيع أن أنعم بلحب في غير ما خجل 


أو تحفظ أو غيرة . 


. 

وغابت المرأة الغاتية تدريجا . . ونسيت الماضي . . أو لم أعد أذكر 
منه ما يقلق ويخجل . . وأصبحت لا أرى بجائبي إلآ صبية جسناء 
نحبني وأحبها . . صبية تشرق عليها الشمس كما نشرق على أطهر 
العذارى . 

وأخذنا نخطر وسط الخاظر الطبيعية الساحرة التي لم تخلق إل 
الإلهام الشعراء . . ومرغريت تهسن في أذني أعذب كلمات الحب .. 
والمالم الصاخب بميد عن ححواسنا . . لا يلقي ظله الحالك على 
اصورتنا الباسمة . . صورة الشباب والحب 

وأبصرت . . ونحن في تهوالنا على ضفة التهر 
بديعا . . بقع على حافة غابة عذراء . . يغطيه ثوب أنيق من النباتات 
الطفيلية المتسلقة . ٠,‏ 

وأطلت النظر إلى هذا الوكر الجميل . 0 
من حلم المزلة الهنيشة التي كنت أنوق إليها منذ لحظة . 
0 
البيت وكرا لهما؟ 91 

ولاحظت مرغريت كيف أنعم النظر نحو انل الصغير ٠.‏ 
أدركت بحسنها ما يطوف بذهني من الخواطر لأنها هتفت : 

- ما أجمل هذا الوكر ‏ . 

افقالت برودئس : 2م 


- أين هو؟؟ 
فأشارت مرغريت نحوه . . وهتفت برودنس : 
- ما أبدعه ... هل تسرك الإقامة فيه؟! 
حر عو 
إنا ما عليك إلا أن تطالبي الدوق بأن يستأجسره لك . . وفي 
استطاعتي أن أفنعه بذلك إذا 
فتطلعت إلي مرغريت كأنها تسألني رأبي . ٠.‏ 
قلت وأنا لا أزال متاثراً بذلك الحلم البديع : 
- إنها فكرة حسنة . . 
فقالت مرغريت 
- افا فسامير الأثر . . 
وضغطت على يدي يحرارة ٠‏ 
٠.‏ 
كان المنزل خلواً من السكان . . وكان إيجاره السنوي ألفين من 
الفرئكات . ٠.‏ 
سألتي مرغريت ؛ 
- هل تكون سعيداً بالإقائة هنا؟ 
- ومن يعلم إذا كنت سأقيم فيه؟ 
- لأجل من إذآ سأدفن نفسي هنا . . إن لم يكن لأجلك؟ 1 


دافا عي بل ا نم 


أنت تعلم أنني لا أقبل ذلك إلا من رجل واحد فقط . . فاترك لي 
تديير الأمر إذا . . ولا تتيس بكلمة . . 
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الفصل السابع عشر 


في اليوم التالي . . صرفتني مرغريت من مخدعها مبكراً . . قائلة 
إن الدوق سياتي لزيارتها في الحال . . وإنها ستكتب إلي' . . بعد 
انصرافه . . لتحدّد موعد مقابلتها التالية ... 

والواقع . . أنني تسلمت منها قبيل الظهر رقعة عليها هذه 
الكلمات : 

«إنني منطلقة إلى بوجيفال بصحبة الدوق . . فانتظرئي في بيت 
برودئس في الساعة الثامنة مساء» .. 

رفي للوعد الحدد . . ثبلت علينا مرغريت وهي تقول + 

- لقد ديرت كل شيء . . وانتهى الأمر . , 

فسألتها برودئس : 

هل استأجر الك المنزل؟. 

- نعم . . دون أن يعترض حتى بكلمة :. 


٠. 

لم أكن اعرف الدوق . . ولكني لم أفالك من الشعور بالختجل في 

اتلك اللحظة . 

واستطردت مرغريت : 

- ولكن ذلك ليس كل ما هنالك . . فقد أعددت مكانا لإقامة 

أرمان أيضاً . 

فهتفت برودنس ضاحكة : 

- في المنزل نفسه؟ 

- كلا . . بل في حاثة الفجر . . حيث تناولت الطعام مع الدوق - 
قلا 


ودص رع او رودت ورت وت 


ولاك بلح 

- ومتى تتوين الرحيل إلى بوجيفال؟ 

- قي أقرب وقت مكن . 

- وهل تأخذين معك مركبتك وجيادك ! 

لعا . ٠‏ وسأترك منزلي لعنايتك في أثناء غيابي . 
٠.‏ 


بعد أسبوع . . اتتفلت مرغريت إلى بيتها الجديد في «برجيفال» :. 
واتتفلت أنا إلى غرفتي في حانة الفجر . 
ومن ثم بدأنا حياة يتمذر علي' وصفها . 


الم تقر مرغريت في بدء إقامتها في «بوجيفال؛ لكثير من عاداتها 
السابقة . . فأشرعت باب بيتها لأصدقائها العديدين . . ولم يكن يمر 
يوم دون أن أرى على مائدتها ثمانية أو عشسرة من أولنك 
الأصدقاء ... 

وراحت برودتس من ناحسيعها تدمو جميع أصحابها 
وصويحياتها . . وتستقبلهم في اللتزل . . كأنه منزلها . 

كل ذلك والدوق ينفق بغير تبرم! على أن هذا لم يمنع برودئس 
من أن تسألني في بعض الأحيان ‏ باسم مرغريت ‏ ألفاأ أو ألفين من 


م 


الفرنكات . . وطبيعي أنني كنت أجيبها إلى ما تطلب بقير ترد . . 
ثم خشيت أن تمتاج مرغريت إلى لزيد من امال . - فاقترضت سستة 
آلاف من الفرنكات رصدتها لطاليها التي لا تتوقف . 

ثم لاحظت مرغريت أن إسرافها في استقبال أصدقاتها يكلقها 
كثيرا من النفقات . . ويلجئها إلى معونتي في بعض الأحيان ٠.‏ 
فعمدت إلى الاقتصاد في دعوتهم والترحيب بهم ٠‏ 

وكان الدوق الذي استأجر لها هذا التزل خصيصاً . . لنتعم فيه 
بالراحة والسكيئة . . قد بدأ كذلك يقتصد في زياراته خنوفا من أن 
يجد نفسه عندها . . وسط طغمة من الشباب العابث الطروب . . 
وحدث ذات يوم أنه ذهب إلبها  .‏ فوجد نفسه وسط خمسة عشر 
زائراً وزائرة كانوا يتناولون معها طمام الإقطار في الوقت الذي كان 
دوقع أن بتناول فبه معها طعام الغداء . . وما كاد الرجل المسكين 
بفتح غرفة الطعام . . حتى قابله الزائرون بعاصفة من الضحك ٠.١‏ 


فتراجع في الخال . . 
اولوقت لوزي جه لاق 7 . ولحقت به إلى غرفة أخبرى ٠.‏ 
وحاولت أن تزيل ما علق بنفسه ٠.‏ ولكن الرجل أحس بأن كرامتة 


ثلمت . . فانصرف حاقاً مغضبا . . بعد أن قال لها بشيء من الخلظة 
والقساوة إنه تعب من الإنفاق على امرأة لا تعرف كيف تجمله 
امحترماً في بيتها ٠.‏ 

اولم نره بعد ذلك . . فناضطرت مسرغريت أن تمتتع عن دعوة 
أصحابها . . ثم دعتني إلى الإقامة معها نهائيا . . ولم تحاول بعد ذلك 
أن تكتم العلاقة بيئنا . 


- قم 


وصادف ذات يوم أنتي كنت في الحديقة فرأيت برودنس مقيلة .. 
ولاحظت أن مرغربت قد خقّت لاستقيالها . . وأسرعت بها إلى 
ع فأدركت أن وراء الأكمة ما وراءها . . وملكني فضول إلى 
. فاقتريت من باب الغرفة , . وأصغيت ٠‏ 


- وماقا فال لك؟ 

- قال إنه على استمداد لآن يغفر لك الإمانة التي لحقت به في 
يبتك . . ولكنه علم أنك تقيمين علاتية مع السيد أرمان ديفال . . 
وذلك ما لا يستطيع أن يغفره لك . واستطرد قائلاً : نولي لمرغريت 
أن تهجر هذا الشاب فالبي جميع رغياتها . . كما كنث أفعل قبلا. ٠‏ 
وإلآ وجب عليها أن تكف عن مطالبتي بأي شي" . 

- وبما أجيته؟ 

- أجبعه بأنتي سأئقل إليك طلبه . : ووصدته بأن أردك إلى 
الصواب . . قفكري جيداً با بنيتي ٠‏ فكري في المكانة التي, 
ستفقدينها . . والثي لن يستطيع أرمان أن يعيدك إليها . 

إنه يحبك من كل قلبه . . ولكن ثروته لا تكفي لتحفيق رغباتك 
وتلبية مطالبك . . وسياتي يرم يهجرك فيه . . وعندئذ تبحثين عن 
الدوق فلا تهديته - 

هل تريدينتي على أن أتحدث إلى أرمان في صراحة؟ 

فصمتت مرغريت كأنما تفكر , . ووثب فلبي بعنف في اتتظار 
جوابها - 


قالت أخيراً ‏ 

كلا . . لن أهسجر أرمان . . ولن أتوارى عن الأبصار لكي أعيشن 

رما كان ذلك هر الجنون بعينه . . ولكن ماذا أستطيع أن أقعل؟ 

اثم إنه ألف المياة معي دون عائق . . فإذا أقصيته عني ولو ساعة 

واحدة تألم أشد الآلم . 

وبعد . . فإني حياتي قصيرة الآجل . . وليس ما يستوجب أن 

أنضي السنوات ابانة من حياتي في شقاء وتعاسة إوضاء لرجل هرم 

00 
كل . ليحفظ الدوق بأموق : إبني لت باج إليها . 

0 

لا أعلم .. 


ولا أدري ما الذي قالته برودنس بعد ذلك . . لأنتي فدحت الباب 

فجأة وألقيت بنفسي نحت قدمي مرغريث . . ودموع الفرح وا حب 

اتتهمر من عينيا ٠‏ 

قلت : 

- إن حياتي لك ها مرغريت . . فلا حاجة بك إلى هذا الرجل . - 

لست هنا؟ وعل كن أن الممبرك قبن وهل كليم ليد ف 

أعوضك عن السعادة التي تهبينيها؟ كل منا يحب صاحبه . . قماذا 

يهمنا غير ذلك يا مرغريت؟ 

افقمخمت ... وه تحيط عنقي بساعدها : 

- نعم . . إنني أحبك يا أرمان . . وأحبك كما لم أنصور قط أثنتي, 
- ود 


أستطيع أن احب  <٠‏ ولعشن في هفو ولام . . 
وت ا ٠٠‏ إنك لن 
تعيرني بماضي . . أليس كذلك يا أرمان؟ 
فحجبت الدموع صرتي . . وألحم الانفعال لساتي . . وكان جوابي 
الأوحد أنتي ضممتها إلى صدري . 
ومتائظ تحرلت إلى برودنس . . وقالت بصوت يرتجف من التأكر : 
- والآن ... في استطاعتك أن تصفي للدوق هذا المنظر . . وأن 
اتقولي له بلسانا إننا لسنا بحاجة إليه . 
. 
منل ذلك الوم . . انتهت الصلة بينها وين الدوق . . وأصبحت 
امرأة غير اللرأة التي أعرفها . أساليب الحياة التي كانت 
نمياها من قبل .. والتي كانت كضيلة بأن تجلب لي الخسراب 
وأوففت علي من حنانها وعنايتها ما لا يمكن لزوجة أو 
ت أن توقفه على زوجها أو أخيها . 
ونفضت يدبها من سائر أصدقائها . . وأقلعت عن ماداتها. 
السابقة . . ونهجها وإسرافها . . وأصبح من المستحيل على من يراها 
في ثوبها الأييض البسيط . . وقيعتها التواضعة . . أن يعرف فيها 
مرغريت جوتبيه التي كانت منذ أربعة شهور مضرب الأمثال في 
البنخ وا 


وانقضى شهران آخران لم تزر في خلالهما أجدا . . ولم يأت أحد 


ورحّبت مرغريت بحباتنا الريقية رغم بساطتها . . وكا من 
اللدهش أن ترى هذه لمر . . الني اعتادت أن تتفق في سبيل باقات 
الزهور ما يكفي لإسعاد أسرة برمتها . . وهي تقضي الامات 
الطويلة أمام إحندى الزهور البرية المتناهية في اليساطة . . أو وهي 
تمدو خلف الفراشة كما تفعل الطفلة الساذجة البريشة التي لم تعرف 
هموم الحياة وشقانها.... 
٠.‏ 
وفي ذلك العهد أقبلت مرغريت على قراءة قصصة "مانوق 
ليسكر؛ . . وقد فاجأتها مراراً وهي تسجل بعض الملاحظات على 
هوامش الكتاب . . وكثيراً ما فالت لي إن المرأة إذا أسبت . . فإتها لا 
تفعل ما فعلته ماثون ... 
٠.‏ 
وقد كتب إليها الدوق رسالتين أو ثلاث . . ولكنها كانت تعرة 
اخطه . . وندفع إلي' برسالته دون أن تفشلها . 
وفي بعض الأحبان . . كانت الدموع تنرقرق في عيني' وأنا قرأ 
هذه الرسائل ... 
اظنْ هذا الشيخ أله يستطيع أن يستردها إليه إذا حبس عنها 
أمواله . . فلمًا لم تمد هذء الوسيلة . . كتب إليها يرجوها أن تسمح 
اله بزيارتها كما كان يقمل قبلا - 
وقد مزّقت هذه الرسائل دون أن أحلّث مرغريت بمضمونها ... 
وغلى الرغم من أن حزن هذا الشبخ المكين كان يؤلني ويحزنتي .. 
فإنتي لم أنصح لها بمقابلته خوفآ من أن تلمى وراء هذه التصيحة 
ارغبة من ناحيتي في أن مود الدوق إلى الاضطلاع بنفقاتها كما كا 
1 


يفمل سايق . 
ولمًا لم يتلق الدوق رذآ . . كف عن الكتابة إليها . . وسارت 
حياتنا قي مجراها الطبيعي . 


القصل الثامن عشر 


أنت تعرف ما هو الحب . . وتعمرف كيف يقضي المشاق 
أوقاتهم . . وكيف يسمحون لنشوة الحب أن تربط أمسهم بغدهم 
وأن تلهيهم عن كل شيء في الوجود . . إلا السعادة التي يرتشفاتها 
من 


كنا نخرج إلى الغابة ليلاً في بعض الأحيان . . حيث نصغي إلى 
أنغام المساء . . ونحلم بالساعة التي نتعائق فيها إلى بزو الفجر , 
وأحيانً أخرى . . كنا تفضي النهار كه في الفراش . . ولا نسمح 
لالد . حتى تسمل إلينا نين 
الطمام . . فنتناوله في الفراش كذلك . . وسط راث الضحك وآهاث 
اقرح 

ولكن حدث أكشر من مرة أثني لاحظت على وجه مرشريت 
مسحة من لحرن . . ورأيت في عينيها دمعة أسى . . ولممًا سألتها 
أجابت : 


إن حبنا لين هايا عززي ارما . .. فانت تمبني كما لو أن 
. . وأنا أغشئ أن تندم يومآ على هذا 
ب . - وأ تميرني يوم بماضي.. . وآ ترضمني على الغودة إل 


إنني أؤثر الموت على العودة إلى الماضي بعد أن تذوّقت سعادة أشياء سوق يسرك أن تهديها عند عودتك؟ ‏ إن ثروتي لا تيز لي 
هذه الحياة الجديدة . . فعدني بألا تتركتي أبدا يا أرمان . . لبدأ مدى 
الزمان ... 

- إنني لا أعدك . . بل أقسم لك . 

فنظرت إلى عيني . . كأنما لتتحقق من إخلاصي .. ثم دفتت 
رأسها فوق صدري وهي تهتف 

- أو . . إنك لا تعرف كم أحبك ..- 

وذات مساء . . كنا نطل من النافذة وثرى القسمسر يقالب 
السحب . , ونصغي إلى زفيف الريح في أغصان الشجر . . وقد 
أمسك كل منا بيد صاحبه . . حين قالت مرغريت : 


0 . فإني أقول غير 
- 


إن الشتاء مقبل , . فهلا ترى أن نبرح هذا المكان؟ 5 
- وإلى أبن نذهب؟ عه عا 
- إلى ليطالياء 
- هل مللت الإقامة هنا؟ 2 7 ٠‏ ولكني .عنفت أن تكون قد 
و اتات امات الورك هله المياة الهادلة التي تنجذه . . ولا يفير لونها وطممها . . 
- لماذا؟ 1 ٠١‏ رحت عليها أن نعود إلى باريس . ولكتها رفضت هذا الاقتراح . 
- لأسباب كثيرة .. و وأكدت أنها لن تكون في أي مكان أسعد منها في «بوجيفال» . . 
ثم استطردت . . دون أن تعبر عن إن 5 
لت سد و00 2 ثم لاحظت من بصد أن برودنس بدأت تقنتصد في زيارقق . . 
بما يتجمُم لدي من التقود يعرفتي أحند ‏ - ولن ترى .ولكتها تسرف في الكتابة إلى مرغريت ‏ 
أثراً للماضي . . فهل توافق؟ 1 وفي أحد الأيام . . لم تبرح مرغريت غرفتها . . فذهيت إليها .. 
- ما دامت هذه رغبتك فلتذهب . . ولكن ماذا يلجثك إلى بيع ووجدتها تكتب . 

انا -1995- 


ل 0 
وكنت أفزع من كل ما تشتم منه رائحة الشك والربية . . فأجيتها 
بالنفي لكي شعت عورا غامضاً أت مضمون هذه الرسالة 
يميط اللثام عن السر في حزن مرغريت وكثرة تفكيرها . 
وفي البوم التالي . اقترحت علي مرغريت أن نقفضي التهار في 
جزبرة كرواسي . . وكانت شديدة المرح والسرور . . قاجيتها إلى ما 


اطلبت . 

وما عدنا إلى المنزل.في المساء . . قالت ثاتين ‏ 

- لقد جاءت برودئس . 

فسألتها مرء 

- وهل ذهبت؟ 

- نعم ١‏ . إنها ذعبتافي مركبتك . . قائلة إنها اتفقت ممك على 
ذلك . 


ففالت مرغزبت بسرعة :. 

لااباس . . فلتتناول. طعام العشاء 

وبعد بومين وردت رسالة من برودنس ٠‏ 

وانقضى بعد ذينك اليومين أسيوء خيل إلي فيهما أن 
مرغريت قد نسيت حزنها الغامض . ولكن المركبة لم تعد! 

سألتها في أحد الأيام + 
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- كيف حدث أن برودنس لم ترد مركبتك حتى الآن؟. 

قاجابت 2 

إن المركبة تحناج إلى بعض الترميم . . ثم إن أححد الجياد أصيب 
بمرض . . ونحن على كل حال لسنا بحاجة إلى المركبة هنا . 

وجاءت برودنس لزيارتنا بعد بضعة أيام . . وأقدت ما قالنه 


٠ مرغريت‎ 

وسارت المرأنان معاً في الحديقة وهما تتحدثان . . وما لحقت 
بهما . . صمحا قجأة . 

وقبل أن تنصرف برودنس في المساء . . تذمّرت من شدة البرد . ٠.‏ 
وسألت مرغريت أن تعيرها معطفها . 

وانقضى شهر آخر . . كانت مرغريت في خلاله أكثر حيوية ٠.‏ 
ولدد مرح , 


ولكن المركية لم تعد . . والمعطف لم يرد! فأدهشني ذلك ٠.‏ 
واتتهزت فرصة وجود مرغريت في الحديقة . . وجاولت أن أفتح 
الدرج الذي اعتادت أن تضع فيه رسائل برودنس .. ولكن دون 
جدوى . . فقد كان الدرج محكم الغلق . 

وفتحت الأدراج الأخبرى .. التي تضع فيها مرغريت حليّها 
ومجوهراتها . . ولشد ما كانت دهشتي عندما لم أجد أثراً للحلي 
والمهوهرات 

استولت علي الويية . . وهممت أن لَمَأل مرشريت الحقيقة , . 
ولكتي شعرت بأنها لن تذكرها لي بحال . 

اقلت لها 

- يا حبيبي مرغريت . . إنني جثت أسألك أن تسمحي لي بالسفر 

وو 


إلى باريس . . فإن أسرتي لا تعرف مكاني . . ولا بد أنني سأجد قي 
منزلي بضع رسائل من أبي . . ولااشك أنه سيشعر بالقلق إذا لم 
يتلق رد عليها .. 

فقالت : 

- اذهب يا عزيزي . . ولكن عد بسرعة . 

وأسرعت إلى بيت برودئس . 

قلت لها في غير لف أو موران : 

- أجيبسيني في صراحة يا برودنس .. أبن مركبة مرضريت 
وجيادها؟ 


- ومن ذا الذي باع ورهن خلة الأشيادة 
- ولا لم تبني قبل أن تفملي هيدا من كل هلا 
- لآن مرغريت أوصتني بالكتمان . . وحظرت علي" أن أقول لك 
- وماذا لم تطلبي مني نقوداً؟ ؟. 
- لأ مرغريت لا تسمح بأن أطلب منك . 
- وماذا صنعت. بكل هفا للال؟ 
- وود 


استتقدته قي سداد بعض ديرنها ... 

- إذآه فهي مديئة بمبالع طائلة؟ 

- إنها لا تزال مدينة بثلاثين ألفآ من الفرنكات . . ألم أقل لك كل 
ذلك من قبل أبها الصدبق؟ ولكنك رفضت أن تصدقني . . وهأئدنا 
اتدرك الحقيقة بسك 

القد ذعب تهار الأثاث إلى الدوق الذي كان قد وعدهم 
بالسداد . . ولكته طردهم . . وكتب إليهم في اليوم الثالي يقول إنه ل 
اصلة له بالآنسة مرغريت جوتييه .. 

وعلم سائر الدائنين بأن الدوق هجر مرغريت . . وأنها بانت 
تعاشر شابآ فقبراً . . الخُوا في طلب ديونهم . . 

وهمْت مرغريت أن تبيع كل شيء , . ولكن بعد فوات الوقث ٠.‏ 
افقد أوقع الدائتون الحجر على كل ما تملك . . 

ولم تشأ أن تسألك شيئاً. . فباعت مركبتها وجيادها:. 
وممطفها . . ورهنت حليها . . هل تريد أن ترى وثائق البيع والرهن؟ 

وقدمت إلى" هذه الوثائق . . واستطردت بإصرار المرأة الثي تشعر 
بصواب رأبها وصدق نظرها : 

هل صدقنني الآن؟ لقد ظنت أنه يكفي أن يحب الإنسان وأن 
يكون محيوباً . . وأن يذهب بصاحبته إلى الحقول . . كلا ...يا 
صديقي . . كلا . . فإنه توجمد إلى جانب الححياة الروحبية . . حيياة 
أخخرى مادية لا يمكن إشفالها . . وأثبل المشاعر الإنسائية تدصل 
بالارض بخيوط رقيقة . . ولكتها أمئن من الفولاذ . 

وذ كلت مرغيت لم تقدم على غياتك مشرين مرة . فقا 
عزوفها إلا لأنها من طينة شاذة . . غير طيئة سائر النساء . 


إنني لا ألوم نفسي على أثني نصحت لها بأن تفعل غير ما 
آزملتا ااه في الحق أن أرى هاده الفتاة المسكينة تهرّد نفسها 
الم تصغ إلى نصيحتي . . وأجابت بأنها 
ولو أعطيت ملك الأرض . 

وكل ما بينكما جميل جد . . وشمري . ولكن الإنسان لا 
بستطيع أن يسدد ديونه بياقة من العواطف . . أو قصيدة من الشعر . . 
وها هي ستصبح على قارعة الطريق . . ما لم تهد ثلاثين ألف فرتك 
بأسرع ما يمكن ٠.‏ 

حسنا . . ساعطيك هذا المبلغ .. 

- هل في نيتك أن تقترف؟ ١‏ 

- فون شك .: 


هأتذا بسبيل عمل 


رائع . . ستتقل كاهلك بالديون . . وتستدعي 
المشاكل بينك وبين أبيك . . وفضلاً عن ذلك فإنه ليس من السهل أن 
يجد الإئسان ثلاثين ألف بين عشية وضحاها . . 

كلا يا عزيزي أرمان . . إنتي أعرف النساء أكثر مما تعرفهن . . فلا 
تفدم على حماقة كهذه سوف تندم عليها في أحد الأيام أمرٌ اندم .. 
اكن رجلاً عملي . 

إنني أفترح عليك أن تهجر مرغريت . . ولكني أنصح لك مع 
ذلك بأن تعاشرها كما كنت تفعل في بداية الصيف . 

دعها تبحث من وسيلة للخروج من هذا للأزق . . فالدوق على 
استعداد لأن يعود إليها . . الكونت دي ن .» قد قال لي أمس فقط 
بأنه على استعداد لسداد ديونها . . مضافاً إليها خمة آلاف فرنك 
شهريا إذا هي قبل عشيقاً لها . 
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وهذا الكونت من أكابر الحمقى المغفلين . . ولن يكون عقبة بينك 
وين مرغريت ٠‏ 34 
أنا مرغريت . . فإنها ستيكي حزن في البدلية ... ثم تثرب وتالف 
هذه الحياة . . وتشكرك في أحد الأيام على ما قعلت . 

وما عليك إلا أن تتصوّر أن مرغريت متزرجة . . وأنك تخدم 
ازوجها . 

هذا كل ما هنالك ‏ 

القد قلت لك ذلك قبلاً , . ولكني قلشه في ذلك الونت على 
سبيل النصيحة - أمَا الآن قإنه ضرورة ملحّة . 

. 


كان كلامها أقرب ما يكون إلى الصواب 


دائم] أن يقع المنشاق في 
حبائلهن . . ولكنهٌ لا يتوقمن أبدأ أن ينزلفن في حبائل شا 
وإلآ اذخرن المال لنمستقيل . حى إنابان اتوي 1 
الاستمتاع بالحب لقاته . 

أراء لي عرفت فيا مفنى ما أعرف ا 

وأخيرا . . لاتقل شيئاً مرفريت . . فقط عد بها إلى بأريس ٠‏ 

إنك خلوت بها خمسة أو ستة شهور . . وهنا يكفي . . فأفيض 
عيتبك قليلاً . . فذلك كل ما يطلب منك الآن يا عزيزي ٠‏ 

وبعد أسبوعين يصيح الكونت دي ن. . عيدا لها . . فتعمل هي 
على الاتتصاد والادخار طيلة . . ومتى أقبل الصيف التالي 
أمكتكما اعتزال العالم مرة أخرى . 

- امه - 


هكذا تبر الأمور يا صديقي العزيز. 
٠.‏ 


لا شك أن هذه التصيحة كانت في نظرها خلاصة الحكمة ودرب 
الخلاص . ٠‏ ولكنثي رقضتها مشمئرا . 

كان من المستحيل أن يرضى لي حبي أو ترضى لي كرامتي بأن 
أقوم بهذا الدور . . كذلك كنت واثقاً من أن مرغريت فد وقفت من 
طريق الحياة عند المكان الذي تؤثر معه الموت على قسمة نفسها بيني 
وبين عشيق آخر , 


- ومتى يجب سدادها؟ ( 


٠‏ ولكن يجب أن تقسمي لي بألا تذكري لمرغريت 
أني الذي قمت على سداد ديوتها .. 
- كن مطمقا . . 
- وإذا عادت وأنفذتك لبيع شيء أو رهنه . . فابنيني . . 
الاختوف من 
وتركتها وقصدت إلى منزلي للبحث عن رسائل من بي .- 
فوجدت هناك أريع رسائل ., 
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الفصل التاسع عشر 


عبر أبي في رسائله الثلاث الأولى عن قلقه لصمتي المطلق , ٠‏ 
واستفسر عن سبيه . . ولكنه لمح في رسالته الأخيرة إلى أله قد علم 
بما طرأ على حيائي من التبدل . . وأعلن عزمه على الحضور إلى 
باريس في الخال . : 

وكنت أحترم أبي وأجله . . ولص له الحب , . فكتبتة إليه أقول. 
إنني قدمت برحلة ققصيرة عن الكتابة إلبه قبل الآن . . ثم 
رجوته أن يذكر لي موعد قدومه . . لأثاهب لاستقباله والترحيب به 


ثم ذكرت لخادمي عنواني في بوجيفال . . وأوصيته أن يحمل إل 

أول رسالة ترد من أبي ١‏ 
5 

وعدت في الحال إلى بوجيفال . . فوجدت مرغريت في التظاري 
بياب الحديقة . . وملامحها تنم عن الفلق والجزع . . ولكنها ما كلدت 
تببصر بي حنى أسرعت إليّ . . وألقت بنفسها بين ساعدي ٠.‏ ولم 
يسمها إلا أن تسال: 

- هل فابلت برودئس؟؟ 

- لقد أبطات في باريس ٠‏ 

- ذلك لأنني وجدت بضع رسائل من أبي . . وكان من الضروري 
أن أكتب إليه ٠‏ 

ويد يضع دقاتق . . دخلت نانين وهي تلهث .. فنهسضت 


- ومة - 


- لقد ذهيت في أثرك . 

- لا بد أنك أمرتها بالك !؟ 

- هلا صحيح . . فإنه خطر لي أن أمرا هاما لا بد قد استوجب 
رحيلك الفجائي إلى باريس . . أنت الذي لم تفترق عني لحظة 
واحدة منذ أربعة شهور . . فأشفقت أن تكون قد نزلت بك كارثة . . 
أو تكون ذهبت لمقابلة امرأة غيري . 

يا لك من طفلة؟ 

- ولكثي مطمئدة الآن . . فقد علمت على الأثل ماذا صنعت ‏ 
ولكني لا أعلم ماذا قيل لك . 
فابرزت لها رسائل إبي ٠‏ 
قالت : 

- لست أسأل عن هذا . . ولكني أريد أن أصرف لماذا ذهبت إلى 
برودنس؟ 

- لمقابلتها . 

- أنث لا تقول الحق يا أرمان! 

- ما دمت تريدين 


فاعلمي إذا . . لقد أردت أن أسألها 


- فوة - 


عن صحة الجواد . . وعمًا إذا كانت لا نزال بحاجة إلى معطفك 
ومجوهراتك ٠‏ 

فامتقع لونها . . ولكنها لم تهب ٠‏ 

واستطرديتة : 

وقد علمت ماذا فعلت بالجياد والمعطف والمهوهرات ٠‏ 

- وهل يغضبك ما فعلت؟ 

إفا يفضبني أنك لم نفكري في أن تساليتي حاجتك ٠‏ 


في صلة كالصلة الثي بئشا . . إذا كانت لدى اللرأة بقبة من 
الكرامة واحترام النفس . . فإنها تقدم على كل تضحية ممكنة ولا 
تسال عشيقها ثقوداً تكسب حبها لونا تجاريا . 
أنا وائقة من أنك . . ولكتك لا تعرف مبلغ وهن العقدة 
التي تربط قلب الرجل بامرأة من طرازي . ومن يغدم؟ فقد تشوهم 
في إحدى ساعات الغضب والسأم أن ما بيننا لم يكن إلا خطة ماكرة 
من ندييري لابتزاز أموالك !. 
ويعد . . فما حاجني إلى اللركبة والجياد؟ إنني استطيع الحياة من 
دونها . . وقد تخلصت من نفقاتها وتكاليفها ...وما دمت تحبني 
افذلك كل ما أبغي . . ولا شك أنك ستحبئي من درن مركيتي 
وجيادي ومعطفي ومجرهراتي . 
٠.‏ 

قالت كلماتها هذه بلهجة تنم عن الوفاء والإخلاص . فاغرورقت 
عيناي بالدموع . . وقلت لها وأنا أضغط يدها بين يدي + 

- ولكنك تدركين يا فناتي العزيزة أنثي سأعلم بأمر هذه التضحية. 
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في أحد الأيام 

- لماذا؟ 

- لني لا أريد أن يكون شعورك الكرهم نحوي سبيآ في حرماتك 
من أقل ممعة من مشعك . ومن يعلم؟ فقد بتراءى الك أيضاً في 
إحدى ساعات الغضب والسام . - أنك لو عاشرت رجلاً سواي ما 
اضطررت إلى الإقدام على مثل هذه التفصحية . . وأنا لا أريدك أن 
تندمي لحظة واحدة على أنك عاشرتني . 

كلا يا عزيزتي مرغريت . . بعد أيام قلائل سترد إليك مركبتك 
وجيادك ومجوهراتك . . إنها ضرورية لك كالهراء الذي تتتسمينه . . 
وأنا أحبك في ترفك أكثر ما أحبك في بساطتك , وقد يبدو ذلك 
مضحكاً ولكنه الحقيقة . 

- إذ فأنت لا تحبني ! 

يا لك من حمقاء!! 

- كلاً! لو أنك أحببتي لشركتني أحبك بطريقني الخاصة . 
ولكنك ما زلت ترى في فستتاة لا ترضى بحسياة الإسراف والبئخ 
بديلاً . . فناة تشعر دائمً بأنك مرغم على أن تنقدها أجرها . 

إن كبرياءك ترفض أدلة حبي . . وأنت تفكر على الرغم منك في 
أنك سوف تهجرني يوما ما . . وتصر على أن تضع رهافة شعورك 
فوق كل شك . 
جك رمان عن يا لياس + ولكني كنت أرجو منك خبييراً من 


أنتي متى علمت فلن أحتمل وقعها - 


النهوض . . فأمسكت بها وقلث 2 
- إنني لا أريد غير سعادتك ولا أحب أن أثرك لك سبيلة 
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اللومي والعتب علي" ...هذا كل ما أزيد :- 

وعلى ذلك فإنا نوشك أن نفترق .- 

وثاذا؟ ومن ذا الذي يستطيع التفريق بيننا؟ ! 

أنت . . لأنك لا تسمح لي بأن أفهم مر . وتريد بإصرارك 
نه من أسباب الشرف والبذخ أن تمتفظ بالهرة 
الأدبية السحيقة التي تفصل يننا . 

ثنت . . لأنك لا تؤمن بأنني أحبك حي بريئا من المطامع المادية 
أترقض أن نشاطرني إيرادك الذي نستطيع أن نحيا به سعيدين 
إلا أن تورد تفسك موارد الخراب إرضاء لصلفك وتعتتك؟ 

هل نظن أنني أقرّم حبك بالمركبات والمهوهرات؟ هل تنوهم أن 
سعادتي في امظاهر الجوفاء التي تحرص عليها عندما لا نحب 
أحدا . . ولا نقيم لها وزناً عندما تعرف معنى الحب الصحيح؟ 

تريد أن تقوم على سداد دبرني؟ وأن نضطلع بنفقاتي؟ فكم من 
الوقت تستطيع الإنفاق؟ ثلاثة شهور على الأكثر  ,‏ ثم تغلب على 
أمرك . . وتفبل مرغمآ كل ما أقدمه إليك ‏ . وهو ما لا يرضاه الرجل 
الشريف؟ ! 

إن إيرادك في الوقت الحاضر يكفينا لآن تعيش سعيدين . . وسابيع 
من متاعي ما زاد عن حاجتي . . ونؤثث بيتا صغيرأ نقضي فيه فصل 
الشتاء . . وكوخاً في الحقول نقضي قيه فصل الصيف . . وهكنا 
ننعم بالشباب والسعادة والحرية . 

فبافه يا أرمان . . لا ترذني إلى المياة التي اضطررت أن أحياها 
افيما مضى من سني حياتي ٠.‏ 
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الم أجد ما أقوله . . وامتالات عيناي بدموع الحب والإعجاب . 
قالت + 

- لقد أردث أن أدبر أنا كل شيء . . فأسدد ديوني . . وأؤنث بيتنا 
الجديد . . كل ذلك في الخفاء . . ودون علمك . . ولكن ما دامت 
برودنس قد حدئتك فيجتٍ عليك أن تزافق مقدما . . بدلآ من أن 
اتوافق مؤخرا . . فماذا تقول؟ 

- إنني أرضى بما يرضيك يا مرغريت 

٠. 

واتفقنا على الخطة الني رسمتها . . فكادت تطير فرحا . . وراحت 
ترقص وتغني ولا تتحدث إلا عن البيث الجديد الذي تثري إعداده 
الإقامتنا ٠.‏ 

ورأيت أنها سعيدة بهذا الشديير الذي سوف يججمع بيننا إلى 
الأبد ... فلم أضع في سبيله العراقيل . 
من تاحيئي أن أقابل تضحيتها في سبيلي بالنزول لها 
بصفة دائمة عن الإبراد الذي ورئته عن أمي .. ولكني كتمث عليها 
هذا القرار . . لأثني كنت وائفأ من أنها لن توافق عليه 

وفي أحبد الايام . 
منزل نقيم فيه . . وانتهزت هاده الفرصة . . ونصدت إلى مسجل 
للعقود للتماهم معه على إجراءات التنازل . 

كان مسجل العقود هذا صديقاً لابي ... وقد تعرّدت أن أذعب 
إليه مرتين في كل هام لتسلم إيرادي . 

ولسمًا كان من الغسروري أن يعرف الرجل الحقيقة . . عاجلاً أو 
آجلاً . . فقند فاتحته في للأمر بصراحة .. وسرّني أنه لم يعارض 

م - 


في التهاية بأن تخد الإجراءات الضرورية لتحقيق غرضي . ٠‏ ولا 

حاجة بي إلى القول بأنتي الحفت عليه أن يكتم الأمر عن أبي ٠.‏ 
وانصرفت لمقابلة مرغريت , . وكانت تنتظرني في بيت جوليا 

دبيار. . ثم أسرعنا في البحث عن منزل ملائم . . ووقعنا أخبيراً على 


بعد ثلاثة آيام . . كنت أنتاول طمام الإنطار مع مرغريت في بيتنا 

في «بوجيفال؛ . , ولا شاغل لنا غير الاستعداد للمستقبل السعيد ٠‏ 

حين أفيلت نانين . . وأنبانني بأن خادمي يريد مقابلتي , 

ودخل جوزيف . . رقال لي + 

- لنقد جاء والدك إلى باريس يا سيدي . . وهو يتظرك في المنزل 

ويرجو أن تذهب خقابه في الخال . 

ورم يساطة هذا التبط . . فقد حملق كل منا في وجه صاحبه , 

وكانما توجسنا شرا . . قلت لها رأنا أربت على يدها 

لاتخعي شيا , 

عد بأسرع ما يمكنك . . سأنتظرك عند النافذة. 

وبعد ساعتين كنت بباب منزلي في شارع بروقنس ٠‏ 

الفصل العشرون 

وجدت أبي جالسآ يكتب أمام طاولة صغيرة في قاعة 
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الاستقيال . . وأدركت - . خالا رفع زاته نظن إلي : :اله يبت فمرا . 


وسالت 
ت يا أبي العزيز؟ 
حمل 

وهل قصدت إلى هنا مباشرة كالعادة؟ 

00 

يؤسفني كثيرا أنني لم أكن هنا لاستقبلك 

وتوقمت عندئذ أن أسمع الحاضرة التي ينم عنها تَميّمه . . ولكنه 
لم يجب . . بل لصن غلاف الرسالة التي كتبها . . وآمر خادمي أن 
بلعب بها إلى صندوق البريد . 

ولمًا أصبحنا وحيدين . . نهض أبي راتفا . . واستند بمرفقه إلى 
حافة الموقد . . وقال : 

- أريد أن أتحدث إليك في أمر هام يا عزيزي أرمان .. 

- إنثي مصغ إليك يا أبي ٠‏ 

هل تعدني بأن ثكون صريحا؟ 

- إنتي صريح فائما . 

هل صحيح أنك تعاشر امرأة يقال لها مرغريت جوتييه؟ 

1_0 

- هل تعرف من هي هذه المرلة؟ 

- إنني أعرفها حق المعرفة . 

- وهل من أجلها أهملت زبارة أختك وزيارتي هذا العام؟ 

- نعم يا أبي . . إنني أعترّف بذالك . 
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وتظاهرت بأنني لم الاحظ شيئا . . وشددت على يده بحرارة .- 


- وهل تحب هذء المرأة كثيرا؟ 
- أنت ترى أنني لا بد أحيها كثيرآ ما دمت قد أهملت من أجلها 
واجبآ من أقدس الواجبات . . وهو إهمال أضرع إليك في خضرع أن 


ولاشك أنه لم يكن يتوقع مني هذه الأجوبة الجاسمة 
الصريحة . . لأنه فكر للحظة ثم قال : 

وهل أدركت أنك لا تستطيع الاستمرار في هذه الحياة؟ 

- كنت أخنشى ألا أستطيع الاستمرار . ولكني لم أدرك ذلك حق 
الإدراك . 

اققال يلهجة أشد صرامة : 

- كان يجب أن تفهم أنني لا أسمح لك بهذه الحياة امنذلة . 

- لقند فكرت في أنني ما دمت لا أجلب المار على الاسم الذي 
أحمله . . فإني استطيع أن أحيا كما أشتهي 1 

وشعرت من دفق الحب الذي ملك علي كل جسارحة من 
جوارحي بقوة على النضال ‏ حتى ضد أبي - للاحتفاظ بمرفريت . 
قال : 

- لقد حان الوقت الذي يجب أن تمد فيه عن هذه الحياة بديلاً . 
-لمافا يا لبي؟! 

لانك توشك الإقدام على عمل يتنافى مع احشرامك المزصوم 
العرف الأصرة . . 

- إنني لا أفهم كلامك يا أبي . .! 

ساحدئك في وضوح . . لا يأس من أن تنخذ لك 5 
فذلك من شوؤوتك . . ولا بأس من أن ننقد عشيقتك ثمن السعادة 


للق 


اقها عليك . . فذلك من واجباتك . .لابأس من هذا 
وذاك .. أمَا أن تهمل أقدس واجباتك من أجل عشيقتك . . وتسمح 
للإشاعات عن حباتك الفاضحة أن تتفذ إلى القرية التي أعيش فيها 
وتلطخ الاسم الشريف الذي أعطيتك إباء . . فذلك ما لا يجب أن 
ايكون ... وما لن يكون أبدأ ‏ 

اسمح لي با أبي أن أقول لك بأن أولئك الذين أبلشوك عني 
هذه الأمور لم يتحروا الحقيقة .. 

صحيح أني عشفت مرغريت جوتييه .. وصحيح أنني 
أعاشرها . . ولكني لم أعطها الاسم الكريم الذي خلعته علي ٠‏ . ولم 
ألفق في سبيلها أكشر با يسمح به إيرادي . . ولم أنورط من أجلها 
في أي دين . . ولم أقف بمالي موقفاً يجيز للاب أن يقول لابنه ما 
قلته لي الآن .... 

- إن من حق الاب دائساً أن يحول ابنه عن طريق الشر . . متى 
وأنت لم نلك شرا حتى الآن ... ولكنك مقدم 


إنني أمرف الحياة أكثر ما تعرفها. . فاعلم إذأ أن 
المواطف البريئة لا توجد إلآ ححيث توجد المرأة الطاهرة . . وإن كل 


أليس في نيتك أن تهجر عشيقتك 90 
- يؤسفني أن أخسرج على طاعستك يا أبي : . ولكن هذا 


من سسوء الحظ يا أبي . . إنه لا يوجد في هذه الإيام منفى 
اللغانيات . . كفاك المتقى الذي أرسلت إليه (مانون) . ولو وجد هذا 
المتفى لتبعت مرغريت إليه . . 

مانا امتطيع أن أفعل يا أبي . : إنني ربما كنت على خبطل .. 
ولكثي لن أجد السعادة إلآ في حب هذه الفتاة 

- افتح عينيك يا أرمان ... وانهم أباك الذي طالما أحبك ... ولا 
يريد إلا سعادتك - 

هل نما يشرّفك أن تعاشر معاشرة الأزواج فتاة ملكها الجميع 
قبلك؟ 

- وماذا يضيرني يا أبي . . طالما أن أحدا لن يملكها بعدي؟ 

ماذا يضيرني ما دامت الفتاة تمبني .. وما دام هذا الحب قد 
خلقها خلقاً جديداً؟ 

هل تمتقد إذ أن رسالة الرجل الشريف في الحياة أن بره البغليا 
إلى سواء السبيل؟ ترى ماذا يكون رأبك في كلامك هذا متى بلغث 
الأربعين؟ إنك سوف تضحك ساخيراً من غرامك . . إذا وجدث في 
مغدورك أن تضحك على الإطلاق . . ولم يكن هذا الغرام قد ترك 
في حياتك جراحه الدامية ! 

وترى ماذا كان يمكن أن يكون شأنك الآن . . لو أن أباك جرى 
على خطنك وأسلم نفسه لتزوات الشباب .. بدلا من أن يقف ثابعآ. 
على دعائم الشرف . . والامان الصادق؟ فككر يا أره 
يهذه السخافات . . إنك ستهجر هذه اللرأة اليس كذلك؟ إن أباك 
يضرع إليك - 
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واستطرد : 

أرمان . . أستحلفك باسم والدتك الطاهرة أن تصغي إلي . 

اتفض عن حنائك غبار هذه الحياة التي سوف نتساها بأسرع نا 
تعصور . . والتي نشدك إليه الآن نظرية جوفاء .. لا تصمد أمام 


إنك لا تزال في الرابعة والمشرين من عسمرك . . ففكر في 


أنت لا تستطيع دائماً أن تحب هذه المرأة . . وهي بدورها لن تبك 
دائماً . . كلاكما يبالغ في تقدير حبه لللآخر . . 

أنت تسد أمام نفسك دروب المستقيل . . وإذا خطوتث خطوة 
أخرى تعذر عليك أن تبرح الطريق الذي تسلكه الآن . . وقضيت بقية 
حباتك نادما على شبابك الضائع . . آسفا على أملك المتدوع . 

اذهب إلى أخنك واقض عندها شهراً أو شهرين . . فييرئك 


المادى انديس من يعدم دمن ٠.‏ الأدريا بك لسن 0 نووالق 


من . 0 
ألا نذهب يا أرمان؟؟ و 
رو 


2 ٠. 
٠. فال هذه العبارات بلهجة رقيقة ضارعة :”فلم بأقو على الكلام‎ 
ا ال‎ 


فاجبته أغيرا : 

- لا استطيع أن أصدك بشيء ها أبي . . إن ما تطلبه مم 

طافتي . . ولكن صدفني”. . إنك نبالغ في تقدير تنائج هذه الصلة 
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افمرغريت ليست الفتاة التي تتصورها . . وهذا الحب أبعد من أن 
يضلني عن سواء السبيل . . بل إنه على المكس حقيق بأن ينمي في 
اتفسي أتبل الخصال . . وأكرم المشاعر . . لأن الحب الصحيح يهذب 
الرجل ويصلحه ... مهما تكن اللرأة التي تلهم هذا الحب 
الو أنك عرفت .. يا أبي  .‏ لاقتنعت بأنها ليست المرأة 


النساء . . ولا تصدر في حبها لي عن مصلحة 
7 

1 رلك كل ثروتك . . لأن السعة آلاف 

تنازل لها عنها - نذكر جيدا. 

رنك هي كل ثروتك ٠‏ 

7 التهديد . . كآخر سهم في جعيقه ٠.‏ 

عد ولكتي كنت أنوى أمام تهديده مني اأمام 


15 
- من قال للك إنني أنوي النزول لها عبن هذا المبلغ؟ 
- صديقي مسجل العفود . . هل ظنت أن هذا الرجل الشريف 
يقدم على عمل كهنا دون أن يسالني رأي؟ 

إنني لم أحضر إلى باريس إل لأمنعك من السعي إلى خرابك في 
سبيل هذه المرأة ‏ 

القد أورثتك أمك هذه الشروة . . لكي تعيش بها عميشة الرجل 
الشريف . . لا لكي تقدمها هبة لعشيقاتك ! 

- لؤكد الك يا أبي أن مرغريت تجهل أمر هذه الهبة 
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إذا . لماذا وهبتها إياها؟ 

انمد القائية يها بخ الست وال ليا ل 
أهجرها قد ضحت بكل ما تملك . . لكي تميا معي 

وهل فلت هل نشعي في رجل قتا سينى كي ملع 
للآئسة مرغريت بأن تضحي بشيء من أجلك؟ . كك 
لا بد أن تعرك هذه الرأة . . إنني رجونك منذ لحظة . ان فلي 
آبرك . 

إنني لا أسمح بمثل هذه الحماقات في متزلي . 

احزم أمتمتك . . وتأهب للرجيل معي ٠‏ 

- عفوا يا أبي . ..إنتي لا أنوي الرجيل ... 

لان؟ 

- لالني بلغت ,سنا تجوز آلا أطيع أمرك .... 

فامتقع وجه أبي . . وقال بعد لحظة : 

- حسنآ يا سبدي . . إنني أعرف الآن ما يجب أن أفعله . .. 
وقرع الجرس . . فدخل خادمي . 

قال له + 

اذهب بأمتمتي إلى فندق باريس ٠‏ 

ثم نفل إلى الغرفة المهاورة ليرئدي 
ولا خرج .. اقتربت منه :. وقلت له 
هل تعدني يا أبي بألآ تفعل شيئاً من شأنه أن يؤلم مرغريت؟ 
فصمّدني بعينيه باحتقار وأجاب : 

أظن أنك جننث . 
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:. وأفلق اليباب وراءه بعنف . . ريثت لحظة .. ع 


القصل الواحد والعشرون 


صاحت وهي تعاتقني : 
ها انت قد عدت أخيراً . ولكن ما أشد امتفاع لونك؟ 
وقصصت عليها ما كان بيني وبين أبي .. فهتفت : 
آ. . هنا ما حادئني به قلبي عندما أعلن جرزيف فدرم 
أبيك . . ارتهفت كما برتهف الإنسان إذا سمع ليأ سيئا . 

مسكين أنت يا عزيزي .. إنني سبب همومك جميعا . . ربما كان 
من الخير لك أن تهجرني ٠‏ . بدلا من أن تغضب أباك1 

ومع ذلك . . فإنني لم أدمل ما يستوجب نقمته علي" ٠.‏ إننا 
انعيش مع في هدوء , . وستكون حياننا في المستقبل أكثر هدوء , 
ا او . . وكان ينبغي أن يسره 


أن أكون أنا حبيبتك لأثني أحبك . . ولا أطمع في غير حبك ٠‏ 

هل حدك كيف وضمنا خطنا للسظبل؟ 

- نعم - . وذلك ما ضاعف حتفه .. لأنه رأى في خبطتنا دليلاً 
على حينا المتبادل - 

- وما العمل إذا؟ 

- يجب أن نصمد يا عزيزتي مرغريت إلى أن تعبر العاصفة + 

- ولكن هل تعبر بسلام؟ 
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عب دعي 

- ولكن أباك لن يقف عند هذا الحد . . أليس كذلك؟ 

- ماذا تعتقدين أنه سيفعل؟ 

- لا أعلم . . ولكنه سيفعل كل ما يمكن أن يقعله الأب ليرغم 
ولده على طاعته . . وسيل كرك بماضي . - وقد يشرفني بقصة جديدة 
يخترعها عني لينشّرك مني . . ويحملك على هجري . 

- أنت تعلمين أنني أحبك . 

نعم , . ولكتي أعلم كذلك بأنك يجب أن تطيع لباك . . عاجلا 
أو آجلا . ٠‏ وقد ينهي بك الأمر إلى الانتاع بوجهة نظره والخضوع 
- كلا يا مرضريث . . أنا الذي سوف أقنعه . . إنه مشاثر بكلام 
بعس أصدفائه . . ولكته في الواقع طيب القلب . . وكريم الخلق . . 
سريع المغفرة . 

وبعد . . فماذا همي من غضبه أو رضاء؟ 

- لا تقل ذلك يا أرمان . . إنني أوثر أي شيء على أن يتقال إنني 
سبب الخلاف والموجدة بينك وبين أبيك .. فدع اليوم يمر يسلام . . 
واذهب إليه غدا بعد أن تهدأ سورة الغضب . . فربما استطعتما 
التشاهم . 

ولا تحاول زعزعة مبادته . . وتظاهر بالرضوخ لبعض رغيات . . 
واقتصد في حماستك لي . . فيهدأ بالآ. . ويترك الأمور تسير في 
مجراها الطبيعي 
ولا ثيأس يا عسزيزي . . وكن وائقأ من أنه مهما حدث فإن 
مرغريت لن تتحول عن إخلاصها ووفاتها لك . 
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-أعل هينه 
- وهل يجب أن أقسم؟ 


وقضينا بقية النهار في التفكر والتدبر للمستقبل . . ونحن ننتظر 
في كل لحظة أن يطرأ جديد . . ولكن لحسن الحظ أن الوم القضى 
ولم يحدث شيء : 

وفي الساعة العاشرة من صباح اليوم النالي قصدت إلى الفندق 
الذي انتغل إليه أبي . . قبل في منتصف النهار. 

ولكن فيل لي إن بي فد انصرف . , فذهبت إلى متزلي حيث 
رجوت أن أجده . . ثم قصدت إلى مكتب مسجل العفرد , . رلكثي 
لم أجد أبي هنا أو هناك 

وعدت إلى الفندق . . واتتظرت حثى الساعة السادسة . . ولكن 
دون جدوى 


. 

ولمًا عدت أدراجي إلى «بوجيفال؛ لم أجد مرغريت في انتظاري 
كالعادة . . رأيتها جالسة بجوار الموقد , . مستغرقة في التفكبر بحيث 
الم تشمر بي عندما دنوت منها . 

ولا فلت جبيينها . . رفعت رآسها بحدة . . كالما ليقظتها القيلة 
فجأة من نوع عميق .. 

- لقد أفزعني . . هل قابلت لباك؟ 

- كلآ .. ولا أمرف أين هو . . فقد بحثت عنه في كل مكان 
إعناد أن يخلف إليه ! 
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- إذاء يجب أن تعيد الكرة غدا 
- رآ غندي أن تر حت مرسل فيطل . وفي اعتقادي 
أنني فعلت ما فيه 5 
- كلا ها أرمان : . هنا لا يكفي . : ويجب أن ترد إلن لبيك . - 
غداً على وجه الخصوص . 
- لماذا غداً دون أي يوم آخر؟ 
فاحمر وجهها قليلاً ولكتها أجابت : 
لان هده المواظبة من جانبك تبدو أدل على الإخلاص وحسن 
النبة . . وقد تثبر عطف أبيك وتهلب لنا صفحه . 

5 
وفضت مرغريت بقية النهار مهمومة حزينة مكتثية . . واضطررت 
أكثر من مرة أن أكرر سئلتي لها . . قبل أن تقهمني . . وتجيبني 
وقد سرغت كابتها . . وتفكيرها . ٠‏ وحزتها ينها من تأي الوقن" 
الذي أوقعته في نفسها مفاجآت اليزمين الأخيرين . 
دفي صباح اليوم التالي ... أصرّت على رحيلي إصراراً لم أفهم له 


ونصدت باريس ولم أجد أبي في الفندق . . ولكته كان قد ثرك 
لي بطاثة عليها هذء الكلمات 4 
«إذا حضرت لمقابلتي اليوم فانتظرني حنى الساعة الرلبعة . : وإذا 


لم أعد في الساعة الرابعة فتمال غداً لمقابلتي وتناول طمام الغداء 
معي .. فإنني أريد أن أتمدث إليك» 
فاتتظرت حتى الساعة الرابعة . . ولم يحضر أبي . : فاتصرقت - 
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كانت مرغريت في اليوم السايق حزينة مهمومة . . أن اليوم فقد 
وجدتها شديدة الاضطراب والانفعال . . وما إن وقع بصرها علي 
حتى أحاطت عتقي بساعديها واتفجرت باكية . 

ونا سالتها عن سر نا ليزن انمي الذي مبامنا,تزعية 


الم أجد عندها جواباً شافياً . . ولجأت إلى الأعذار المصطئعة التي 
تخترعها المرأة عادة عندما ترغب في كتمان الحقيقة .. 
ولمًا زال اضطرابها قليلاً . . حدثتها بتتيجة رحلني . . وأبرزت 


الها بطاقة أبي , . وقلت إن لهجة الرسالة تدعو إلى التفاؤل ٠‏ 

أنا هي فإنها ما كادت ترى البطاقة وتسمع ملاحظتي على 

مضموتها سالت دموعها مرة أخرى . . تأاشفقت أن تنتابها 

نوبة عصبية . . ودعوت ثائين . . وتعاونت معها على وضع الفتاة 

السكيئة في فراشها . . غير أنها ظلت تبكي . . وهي بمسكة بيدي . . 

اتفيّلها بين الفيئة والفيئة دون أن تنطق بكلمة واحدة , 

وسألت نانين . . هل تسلمت سيدتها رسالة آلمنها . . أو هل زارها 

في غيابي زائر أزعجها؟ ! ولكن الوصيفة أجابت سلبا 

يد أنني كنت موقنا أن شيداً لا أعلمه ققد ححدث .. فأحزن 

مرغريت أمس . . وأزعجها اليوم . . وهي لا تريد أن تبوح لي به . 
٠.‏ 

وهدأ اضطرابها قليلاآً في المساء ... فأجلستني يجانيها . . وراحت 

تماد عهود حبها . . وإخلاصها وتبسم لي . , ولكن بجهد .. لأن 

الدموع كانت تملا عينيها بالرغم منها . 

وقد لجات إلى كل حيلة بمكنة لحملها على الاعثراف بأسباب 

حزنها . . ولكنها أصرت على أجويتها البهمة التي لا تشفي غليلا . . 
5-6 


وأخيراً نامت بين ساعدي . . ولكته كان ثوما متعباً للجسم . . لا 
مجدداً لقواه . الاسم ل وت اأخرى .. 
وتنهض فجأة بين الفينة 1 
بجانبها طلبت إلى أن أقسم بأن أحبها دائما .. 

ثم فليها انعسن آخر الآمر فاستخرقت في قوم حميق استمر إلى 
الساعة الحادية عشرة + 

وما استيقظت . . نظرت خُولها - 

- هل ستذهب الآن؟ 

فاجبتها وأنا أربت على يدها : 


- في الساعة الرابعة . . 

- ,هذه هرم !انا بووائي جل معن لت ريل ايل 

تبقى معي؟ 

- طبعا ... ألا أفمل ذلك دائما؟ 

- يا للسعادة !! فلتتتاول طمام الإنطار إذا .. 

-تيقي 1 

- وهل نزودئي بقبلاتك إلى أن ترحل؟ 

ا- نعم . . وسأعود بأسرع ما يمكن 

فنظرت إلي' بعينين شاردتين . . وغمغمت 

- وهل تعود حقا؟ 1 

يي 

- هذا صحيح .. إنك سحموه اللبلة . . وسأتظرك كالعادة .. 
- 2 


وستحيتي ... ونكون سعيدين كما كنا منذ عرف أحدنا الآخر . 
. 

قالت ذلك يصوت أجوف . . خيل إلي أنه يحجب فكرة مؤلمة ٠.‏ 

قلت لها: 

- أصفي إلي . . أنت مريضة . . ولا أستطيع أن أتركك هكذا . . 
سأكتب إلى أبي لكيلا يتظرني . 

تهت : 

- كلا . كلا لاتقل ذلك وإ تهمني بوك باثي انك من 

. يجب أن 


وحاولت بعد ذلك أن تبدو مرحة مغتبطة . 
ولا مان وقت الرحيل واقترحت عليها أن ثرافقني, 


إلى الحطة . . عسى أن ينعشها السير والنسيم . . فوائقت ١‏ . وألقت 
على منكبيها معطفاً . . وخرجت معي .. 

وخطر لي مائة مرة أن أعذل عن الرحيل . . ولكني أشققت أن 
أغضب آبي أكثر ما أقضييه . 

قلت لمرغريت عندما تمرك القطار : 

- إلى اللساء وفاش 

ولكتها لم تب 


. قبل ذلك . . أنها لم تهب على مثل هذه 


أنساء . . وقضلاً عن ذلك فإن خيانة مرغريت أصبحت اليوم آخر ما 
يثير مخاوقي ٠.‏ 

ولمًا وصلت إلى اريس . . أسرعت إلى بيت برودنس كي 
أرجوها أن تذهب إلى مرضريت 1 
على لفسها . . وجدتها أمام أدوات الزينة . فهشفت في شيء من 


- أليس في نيتها الحضور؟ 

وهل يجب أن تعضر؟ 

فاحمرٌ وجهها . . وقالت في ارتياك : 

- كان من الطبيعي أن أنتظر قدومها معك ما دمت فد جنت إلى 


لقند جدتك يا عسزيزتي برودنس لكي أرجوك أن تذعبي إلى 
غريث . . ونقضي المساء معها . . فإنني لم أرها قط كما هي 


- إني الليلة على موعه لتناول طمام المشاء في باريس . . وليس 
ا 


في استطاعتي أن أذهب إلى مرغريت . . ولكتي سأزورها غدا . 


فشكرتها . . وقصدت إلى الفتدق . . فوجدت أبي في اننظاري . 
شعرت من نظرته الأولى إلى أن غضبه علي قد انفثأ . 


قال وهو يبسط إلي' بيده : 

سرّني أن تزورني مرتين يا أرمان , هذه الزيارة المزدوجة إذا دلت 
على شيء فعلى أنك فكرت في الأمر مليا . . كما فكرت أنا فيه 

- هل تسمح لي يا أبي بأن أسألك . . ماذا كانت نتيجة تفكيرك؟ 

- كانت أنني شعرت بأنني بالغت في تقدير أهمبة الإشاعات التي 
سمعتها . . وأنني قررت أن أكون أرحم بك وأكثر عطفا عليك , 

فصحت في جذل : 

- ماذا تقول يا أبي العزيز؟ 

- أقول يا ولدي إل كل شاب يجب أن تكون له خليلة ٠.‏ وانني 
أفضل بعد المعلومات التي استقيتها أن تكون عشيقا للآئسة جوتيبه 
من أن تكون عشيقا لآبة امرأة أخرى , 


جلسنا لنتاول طمام القداء . 
أنا فكنث أتمسرق شوقا للعودة إلى 
بوجيفال» لكي أزف هذا انبأ السعيد إلى مرغريت . 

كنت أنظر إلى الساعة في كل دقبقة . . ففال أبي : 

- أنت قلق . . وتريد أن تتركني بأسرع ما يمكن . . أليس كذلك؟ 
لكم الله أيها الشياب! إنكم تضحون بالعواطف الخالصة على 
مذبح العواطف امررية . 

- لاتقل ذلك يا لبي . . إن مرغريت تبني وإني واثق من ذلك . 

كه - 


فلم يجب . . ولم يبد عليه أنه صدقني أو لم يصدقتي . 

والحف علي في البقاء إلى الوم الشالي . - ولكتي قلت له إن 
مرغريت مريضة . . وإن غيابي ميقلقها حتمآ . . ثم وعدته أن لزوره 
في اليوم التالي ٠‏ 

وكان الجر صحوا . . فاقترح أن يراققني إلى الخخطة . . 

وشعرت بأنني لم أكن في حياتي أسعد مني في ذلك اليوم . 
وباتي أحب ابي كما لم احبه من قبل 

وقبل أن يتحرك القطار . . سألني مرة أخرى أن أبقى . . فرفضت . 
- أنت تمبها باخلاص إذا؟ 

بل أحبها حب جنونا ٠.‏ 

- اذهب إليها إذا ٠‏ . 

ومر بيده على جبيئه . . كمن يريد أن يقصي خاطراً يضايقه . 
وفتح فمه لبتكلم . . ولكن عاد فشد على يدي بسرعة وقال زهو 


يتصرف على عجل : 
- إلى اللقاء غدا . 
الفصل الثاني والعشرون 


كان يبدو لي أن القطار لا يتحركة . 

ووصلت إلى «بوجيفال؛ في السامة الحادية عشرة . . ولم آر 
سوا في أبة ثائذة من ثوافة البيث . . ققرعت الجرس صراراً ... 
وانتظرت طويلا . . وأخيراً فتحت نانين الباب . . وأضاءت مصباح - 

انها , 
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- اين سيدتك؟ 1 


- تعبت إلى باريس - 

- إلى بلريس؟ 1 

عم يعن 

ىآ 

بعد ساعة من اتصرافك . 

- ألم تترك لي شيئا! ألم تترك لي رسالة؟1 


- هذا عجيب . . هل قالت لك إنها على موعد؟ ١‏ 


وتركتني الفتاة واتصرقت إلى غرفتها . 

قلت لنفي : 

يحتمل أن تكون مرغريث قد ارتابت في الأمر وحسبت أنني ما 
اقصدت إلى بارس إلا لاستمتع بالحمرية . . نارادت أن تتلأكد 


بنفسها 

ويحتمل أن تكون برودئس قد كتبث إليها تستقديها لأمر هام 
خاص بديوتها . . ولكن . .! 

القد قابلت بوودنس في باريس . . ولم نذكر لي شيئاً عن رغبتها 
في دعوة مرغريت !! 

اوفجأة . . نذكرت سؤال برودنس حين قالت : (إذآ فليس في نيتها 
أن تأتي اليوم؟؟) . . 

وتذكرت ارتباكها حين نظرت إليها بعد هذا السؤال الذي بشتم 
هنه أنهما كانتا على موعد . . 

ص 


ثم تذكرت إلى جانب هذا وذاك دموع مرغريت وحزتها 
الغامض . . والحاحها علي" في الرحيل . . وسألت تفسي ما معنى كل 
هذا؟ ! ترى هل أقدمت على خيانتي . . واعتمدت على أنها تستطيع 
العودة قبلي . . ثم خانتها الظروف؟؟! 

ولم أحول بصري عن عقربي الساعة حتى اتتصف الليل .. 
وأيقنت الآ أمل في الانتظار . 

على أنني لم أصدق . . بعد الذي رلينه من دلائل حبها 
وإخلاصها وتضحياتها . . أنها تقدم على غيائتي ... 

كلا , كلا . . لا بد أنها جدت من يبتاع أثاتها نذعيت إلى 
باريس لهذا الفرض , . وكشمت الأمر عني لكيلا تؤلني . . ولمًا 
أمسى عليها المساء قصدت إلى بيت برودئس . 

ثم من بدري؟ فلملها الآن في طريقها إلى هنا 

ولكن . . ما سبب دموعها إذا؟ 

لاشك أن الفتاة المسكينة لم تستطع . . رغم حبها لي . . أن تتزل 
عن مظاهر بذخها ونعمتها دون أن تسكب دمعة . 


0 
وانتظرت بفارغ الصبر أن أراها فاضمها إلى صدري . . وأقول للها 
إنني أدركت سر غيابها . 
ولكن الساعات مرت كأنها أجيال . . ولم تعد مرغريت . 
واستولى علي الفزع فضاعف الحمى التي تمشي في قلبي وي 
ترى هل وقع لها حادث ما ؟1 
اترى هل جرحت .. أو مانث!؟ لااشك أنها أبطات لسيب غارج 
عن إرادتها . 
- 


ودقت الساعة الواحدة . . فقلت لنغسي «سأتظر ساغة أخرى . . 
فإذا لم تأنت . . اتطلقت للبحث عنها في باريس؟ 

ولم أجر على الاستمرار في التفكير . . فتناولت كتاب «ماتون 

غيل إلي أنني أرى في بعض صقحاته آثار الدموع ٠‏ . 

على أثني لم أستطع القراءة . . قطويت الكتشاب . . وسرت إلى 

ولكني لم أسمع صوت مركبة . . أو وقع حوافر جياه ٠.‏ 

ثم دقث ساعة الكنيسة دقاتها الحزينة ٠:‏ 

وعندئظ استبد بي القلق . . فقصدت إلى غرفة نائين . . وكانت 

- هل عادت سيدتي؟1 

ا 

- كلا . . ولكن متى عادت فقولي لها إنني لم أطق صبرا . . 


نر 
- ولكن كيف؟ لن تمد مركية تذهب بك ! 
- سأقهب سيراً على قدمي ٠‏ 
- إن السماء تقطر . . 
- قلك لا يهمني ١‏ 
إن سيدتي ستعود حشما . . وإذا لم تعد فإنك ستججد متسما من 
الوقت غداً للبحث عنها . 
ا 


- إني أفضّل أن أبحث عنها الآن ... إلى اللقاء يا نانين .. 

فجاءتتي بمعطفي . . ووضعته على كتفي . . واقترحت علي" أن 
توقظ مدام أرنولد ونسألها عممّا إذا كان في الإمكان الحصول على 
مركبة . . ولكثي رفضت هذا الاقتراح حرصاً على الوقت . . ولأثني 
كنت بحاجة إلى الهواء والتعب المثماني للتغلب على اتفعالي . 

وتناولت مفتاح شقة مرغريت في شارع دائتان واتصرفت . 

. 

أخذت أعدو في البداية . . حتى أرغمني التعب على التريّث ٠‏ 

وكان الظلام شديد الحلكة .. فأشفقت أن أصطدم بإحدى 
الاشجار التي كانت تتراءى لي كانها أشباح مقبلة نحوي . . ورأيت 
من الحكمة أن أمهل في سبري 

ومرت مركبة تنهب الأرض في الطرين إلى «بوجيفال؛ فاتتمشت 
آمالي . . ورجوث أن أجد مرغريت في هذه الركبة فصرخت 

- مرغريث . . مرغريت 

ولكني لم أسمع جوابً . . واستمرت المركبة في طريقها . 


وأشرفت أخيراً على باريس ... فشلد منظرها عزمتي . . وأنعش 
قراي . . وأوسعث النطى . 

لم أصادف أحداً في طريقي . . وخبيل إل ني أسير في مديئة 
الموتى ‏ 

ولمًا وصلت إلى شارع داتتان . . كان الفجر قد بغ . . ودقت 
ساعة إحدى الكنائس خمس دقات . 

طرقت باب مرضريت . . وذكرت اسمي للبواب . . وكنت قنلد 

6م 


أعطيته من القطع الذهبية ما جعله يعرف اسمي . . ويعلم أن من 
حقي أن أزور الآنسة جوتييه في الساعة الخامسة صباحا . 
.ولم أسأله عن مرغريت . . وهل هي في منزلها . . خوفا من أن 
أسمع جوابه بالتقي . وآثرت الشك مع الأمل . . على اليأس المطلق . 
أسرعت إلى شقة مرغريث . . وأصغيت بيابها . . ولكني لم أسمع 
حركة أو ختن - 


وأسرعت إلى مخدع مرغريث . , وفنشحته . . ونظرت إلى 
الفراش . كان خالا . 
. 
نفلت من باب إلى باب . . واتتقلت من غرفة إلى غرفة ٠.‏ 
وتكتي لم اجد أحدا ... 
غيل إلي أني أجن . 
وأخيرا . . قصدت إلى قاعة الثباب . . وفتحت ثافذتها . . وناديت 


برودئس مرار . . ولكثي لم أسمع جواباً 


وعدت إلى البواب . . وسألته .. هل جاءت مرغريت إلى شقتها 


في أثناء التهار؟ 
قلجاب : 
دعم يا سني عا وباس رس 
- ألم تترك لي رسالة؟! 


21 - 


هل تعلم ماذا فعلدا بمد ذلك؟ ! 

- اتصرفتا في مركية ... 

- وما نوع هذه المركبة؟! 

تأ طكية لهي : 

يا إلتهي . . ما معنى كل هنا؟ !1 

وطرقت باب امنزل الجاور ... ففتحه البواب وسالني 

- ماذا تريد يا سيدي؟ 

- أريد مقابلة مدام برودئس . 

- لم تعد بعد . 

- هل أنت وائق؟ 

- نعم يا سيدي . . وها هي رسالة وردت إليها أمس ولم تتسلمها بعد . 

ولوح بالرسالة في يده . . فوقع بصري على غلافها وعرفت خط 
مرغريث 


انناولتها بلهغة . . ونظرت إلبها بإمعان . . وثرات على غلافها هذا 
العنوان "إلى السبيدة برودنس دفرتوي . . لتسليمها إلى السيّد أرماث 
ديقال؛ . 
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آه . . إنني أعرفك . . فقد رأيتك مراراً عند السيدة برودنس ٠‏ 

وابتعدت عن المنزل . . وقضضت الرسالة ٠‏ 

لو أن صاعقة انقضت أمامي ما أذهلتني كما أذهلني مضمون هذه 
الرسالة . 

قرأت قيها هذه الكلمات 7 

:عندما تقرأ هذه الرسالة يا أرمان . . أكون قد أصبحت عشيقة 
رجل آخر . - وبهذا يتتهي كل ما كان بيثنا . 

«عد إلى أبيك يا صديقي ٠.١‏ 

«اذهب إلى أختك فهي صبية عذراء تجهل كل تعاستنا وبؤسنا ٠.‏ 
وسوف ينسيك عطفها ما قدر لك أن ثعائيه على بد مرغريت 
جرتييه . . تلك المرآة التي كتب لها الفسياع . : والني ,تندين لك 
بالسعادة القصيرة التي نعمت بها في حياتهاة . 


٠. 

عندما ققرأت هذه الرسالة عبيل إلي أن عفلي يكاد يتفجر ٠١‏ 
.وغشيت عبني سحابة مظلمة . . واتدفع الدم في عروقي بقوة ٠‏ 

وأغيرا ملكت نقسي قليلا . . ونظرت حولي . . وأدهشئي أن أرى 
الدنيا لا تزال دنيا رغم الكارثة التي نزلت بي وسحفت قلبي ٠‏ 

لم تكن لد القدرة على احتمال هذه الصدمة بمفردي . . وجرى 
خماطري إلى أبي . . فهو الوحيد الذي أستطيع أن أفزع إلبه في 
محنتي . . والوحيد الذي يستطيع أن يرفه عني ٠‏ 

انطلقت أعدو كالهانين . . كاللصوص . . حتى وصلت إلى فندقا 
بارس . . وصعدت إلى غرقة لبي ٠‏ 
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كان بابها مفشتوحا .. وكان أبي يقر. . فنظر إليّ بقليل من 
نشة . . وكأنه كان ينتظر قدومي . . 

ألقيث بنفسي بين ساعديه دون أن أنطق بكلمة . . ثم دفمت إليه 
رسالة مرغريث . . وانفجرت باكيا . 


الفصل الثالث والعشرون 


قضيت الشهر الشالي بين أبي وأخحتي . . ولم يغنني عطفهما 
وحنائهما عن التفكير في مرغريت ٠.‏ 

كنت قد أحببت هذه المرأة حب يستحيل معه أن أنساها بهذه 
السرعة . . أو أنسى الطعنة النجلاه التي أدمت بها قلبي .. 

الم أقصها عن ذهني . . ولم أستطع إقصاءها . . وشمرت بأله 
يتن علي أن أحبها , . أو أن أكرهها . . وشعرت أكثر من ذلك 
برغبة شديدة في أن أراها للمرة الأخيرة على الأفل 

وملكتني هذه الرغبة حتى لم أطق صبراً على تحقيقها . . فقلك 
لي إني أنوي السفر إلى باريس لشأن من الشؤو . . على أن عو 
بسرعة . 

ولاشك أنه أدرك غرضي .. لاله الحف عليا/في اليقا: . فلا 
أصررت أشفق أن يؤثر الرفض في حالتي النفيسية .- فضمي إلى؛ 
صدره . . ورجاني . . والدموع تدرقرق فيا حينيه ' . أن أصود ليه 
بأسرع ما يمكن . 2 1 
ولم يشمض لي جفن . . حتى ولت إلى باريس . . وكان أول 
ما فعلته يعد أن تفضت غبار السفر عن نعلي أي تقصدت إلى 
الشانزليزيه . 


مود - 


ولم نمض ساعة حتى رليت مركبة مرغريت قادمة من ناحية 
الكوتكوره ." 

الاشك أنها ابناعت المركبة والجياد من جديد . . لأنني وجدت 
ا مركبة كما كانت ١‏ . وعرفتالسلائق . 

ومرّت بي المركبةإه.. ولكني لم أر أثرأ لمرغريت ٠‏ 

وفجاة . . وَقَمْتَ الركبة ,. ووقع يصري على مرغريت زهي 
تقترب من مركبتها ومعها فناة لم لرها من قبل : 

وملت امرأنان على مقنوبة مني . . ولاحظت أن مرغريت قد 
انتقست ولت شفتيها أبتسامة تقصبية ٠‏ 

!أن أنا فقد اتدمضر]/قلبي بين ضلوعي . . ولكني تظاهرت بالهدرء 
وقلة الاكتراثا إلى أن أفضت المركبة بالمرأتين ٠‏ 
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.كنت واتقآمن أن هذه اللقابلة الفجائبة قد أذهلتها . . فهي ولا 


شك قد غلمت بأتي رحلت . . فاطمات وظنت أنها تخلصت 


متي إلى الأبد. . أنا الآن : بد أن قابانتي وجنها لوجه:. 
ولاحظت شحوبي .. واتفعالي . فإنها سوف تضربأخماشا 
لأسداس . . وتتساءل عن غرضي من العودة ٠‏ . ولا نهدا لها بال في 
هذه الحال 

الوأشي وجدتها شقنية تعسة. . لأمكن إذا أن أصفح عنها .. 
ولكني على العكس .. فقد وجدئها سميدة وعليها كل مظاهر اللعمة 
التي أغدقها عليها عاشقها الجديد . 

كان من الستحيل الا أكشرث يأمر هذه اللرأة . . ولكتي كنت 
وائقآ . . من أن عدم اكثراتي سوف يضايقها أكثر من أي شيء آخر 
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في الوجسود . . لذلك رأيت من الفسروري أن أنظاهر بقلة 
الاكتراث . . ليس أمامها فقط . . بل وكذلك أمام جميع الذين 
يعرفون الصلة التي كانت بينا... 


٠. 
وهكذا قصدت إلى بيت برودنس . . وعلى شفتي ابنسامة‎ 
م برؤدنس .+ وعلى شفتي ليتنسامة‎ 
وذهبت بي الخادمة إلى قاعة الاستقبال . . وانطلقت إلى سيدتها‎ 
. التنيئها بقدومي‎ 


٠‏ ويعسد انتظار بضيع دقائق أسيلت برودنس . . وراقتني إلى 
مضدعها . . وما كدت أجلس حثى سمعت في الغرقة المهاورة وقع 


أقدام تتحرك ائم فتح الباب الخارجي . . وأغلق بعنف . 
قلت لبرودئس 
- ترى هل أزعجك قدومي؟ 


كلا ... على الإطلاق . . لقد كانت مرغريت هنا . . فلم ذكرت 
الخادمة اسمك أسرعت بالفرار . . ولعلك سمعث وقع خطواتها 
اوصفق الباب 
- وإذا فأنا أخيفها الآن؟ ! 
- كلا . . ولكنها تخشى أن يزعجك مرآها . 
ركف كنا الدعة اند مبعرتس تدرو مركبحها لها 
٠ ٠ 1‏ وقد أحسنت ,صن اثمة 
دجما 2 صنعاً . . فليس ثمة ما يستوجب غضبي 
اثم استطردت بقلة اكتراث + 
- إنتي قابلتها اليوم . 
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-اين؟1 

- في الشانزليزيه . . وكانت معها فتاة أخرى على جانب عظيم 
من الجمال . . قمن هي هذه الفتاة!؟ 

هل تذكر أوصافها؟ ! 
إنها شغراء . . هيفاء . . لها عينان زرقاوان . . وترتدي ثوب 


آ. . . هذه هي أوليمها . . إنها جميلة حقا . 
مع من تعيش؟ 1 
إنها ل تعيش مع أحد . . وتعيش مع كل إنسان ٠.‏ 
- ويتها؟ 1 
بشارع ترونشية رقم . آه . . هل ترجو أن تخطب ودها؟ ‏ 
من يعلم ماذا يأني به الغد؟ ! 
- ومرغريت؟ ! 
- إذا قلت لك إنني لم أعد أفكر بها كنت كافباً . . ولكني من 
أولئك الذين يمضون بالقطيعة والبغضاء إلى أقصى حدودهما ٠‏ 
إن مرغريت نبذتتي بيساطة جعلني أشمر بشي كنت مفقلاً حين 
أحييتها . . لأني في الواقع .. كنت أحبها . 
لقد أحبتك أيضاً . . ولا زالت تمبك . . ودليل.ذلك أنها ما 
كادت تراك اليوم حتى أسرعت إلي' لتقول لي ذلك . . ولا وصلت 
إلى هنا ... كانت تلهث وتترنح إعياء واتفعااً . .. 
- وماذا قالت لك؟ 
- قالت لي الا شك أنه سياني لزيارتك» ثم طلبت إل أن أسألك 
الفح عنها - 
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- لقد صفحت . . ققولي لها ذلك . . إنها لم تفعل إل ما كان 
يجب علي أن أتوقعه من قتاة مثلها .. 

- ولكنها ستكون أمدا بالا إذا علمت أنك تفرك 1 
الجاتها إلى ما فملت . . 2 
لاد هجرتك في الوقت اللناسب يا صديقي . . فقند علم داتتوها 
أنها هم بيع أثائها بنمن معقول لتقوم على سداد ديوتهم . . فأشفقوا 
أن متهم هذه الصغتقسة . ٠‏ وقرروا طرح الأثاث للبيع بعد 
يرمين ٠ ١‏ وإرصال مندوبيهم لشراته بثمن بحس 

- والآن هل دفعت كل ديونها؟ 

00 

- ومن الذي أمدها بالمال؟ 

- الكونت دي ن . . نعم يا عزيزي . . هناك أناس ولدزا لذلك . 
وقد أعطاها الكونت عشرين ألفآ من الفرئكات ٠‏ ولكته ثال أريه . . 
إنه يعلم جيدا بأنها لا تحبه . . ولكن ذلك لم يمنعه من أن يعاملها 
بكرم وسخاء ... فابتاع لها مركبتها وجيادها ورد إليها حليها . . وهو 
يعطيها الآن أكثر بما اعتاد الدوق إعطاءها ,.. 

- وهل تقيم الآن في باريس بصفة دائمة؟1 
افد ردمكا السردة لان وجا ٠‏ وطلبت إلي' أن أخيزم 
أمتعتها هناك . . ففعلت . . وحزمت أمشمتك - وهي هنا 
كلها ... فيما مدا يبة صغيرة عليها الحروف الأولى من اسمك . . 
فقد رغبت مرغريت في الاحتفاظ بها . . إنك إذا طليتها السثردها 
منها : 


لعحضظ بها كما تشاء ... 

وصمدت الدمرع من قلبي إلى عبني 

ولو دخلت مرغريت في تلك اللحظة . . لطلقت فكرة الاننقام 
وألقيت ينفي تحت قدميها . 

قات برودنس : 

- على أنني لم أرها قط كماهي الآن. . إنها لاتنام على 
الإطلاق . . وتسرف في اللهو والعبث والشراب إسرافاً قاتلا . . هل 
في نيتك أن تزورها؟ 

وما الفائدة؟ إنني جنت لزيارتك . . لأنك أكرم علي منها ٠.‏ 
ولأني عرفتك قبل أن أعرفها . . ولك وحدك الفضل في أنني كنت 
عشيفها . . والفضل في أنني لم أعد كذلك . . أليس هذا صحيحا؟ 

إنني قد فعلت في الحن كل ما أستطيع .. لكي أجملها على 
إقصائك وكنت على يقين من أنك ستشكرني في النهاية ٠:‏ 

٠. 

واتتهى الحديث بيننا . . وانصرفت من بيشها وفي عيني دمعة 
غضب وفي صدري صيحة التقام ٠.‏ 

هكذا كانت مرغريت بغي كسائر البغليا 

وهكذا لم يق الحب العميق الذي زعمته لي على مقاومة حبها 
الغريزي للتوف والبذخ . . والتبتل . 

وقضيت الليل كله في التفكير والبحث عن كل وسيلة مكنة 
التعذيب هذه الخلوقة البائسة . 
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وعلمت أن مرغريت اتخذت أوليمييا صديقة لها منذ عردتها إلى 
باريس .. وذ أن في نية هذه الأخيرة أن تقيم في احقلة 
راقصة . . وأيقنت أن مرغريت ستشترك في هده 9 
للحصول على إحدى بطاقات الدعوة . . وتكلل سعبي بالتجاح ... 
وقصدت إلى مكان الحفلة . . وصدري مرتع لساصفة من 
العواطف المتباينة . . ووصلت والحفلة في عنفوانها . . فألفيت القوم 
برفعسون . . ويغدون . ٠‏ ووقع بصري على مرضريت وهي تراقص 
الكونت دي ن . . وهذا الأخير ينظر حوله في غرور وخيلاء كاله 
بريد أن يقول لكل إنسان 


- هله المرأة لي ٠‏ 
وفحنني مرغريت , . واضطربت . . ولكني ابتسمت وحبييتها بقلة 
اكثراث . 


على أثي ما كدت أذكر في أنها لم تمد لي . : وأنها ستتصرف 


- . ولم يسمني إل الاعتراف أنه ذا 

الم تفضل مرغريت جمالاً وتكويا ‏ . فإتها لاتقل عتها بحال . 

ولعل مرغريت كانت تشعر بذلك أيضا . . فإتها لم تمرك بصرها 

عن صديقتها الجديدة وهي يتحدث إلي . . وقد لاحظتث ذلك وتفتق 
0 


ذهتي في الحال عن ابسط وسيلة للانتقام . 

لم يكن لأوليمييا عشيق في ذلك العهد . . وكان في استطاغة من 
يلوّح لها بالذعب أن يملا هذه الوظيغة الشاغرة . . فقررت أن أتخذ 
هذه اللرأة عشيقة لي . . ويدأت بأن دهوتها للرقص معي .. وكانث 
الشيجة أنه لم تنقض بضع دقائق . . حتى انصرفت مرغنويث من 
المرقص . . ووجهها شاحب كوجوه الموتى . 


الفصل الرابع والعشرون 


كانت تتيجة لا بأس بها ولكتها غير شافية . 
شعرت بسلطائي على هذه اللرأة . . واستخدمته بنذالة . . لإذلالها 
وتقيرها . . فليغفر لي الله ما جليت عليها من الألم والهم , 

ويعد العشاء . . بدأ المدعوون بلعبون اليسر . , نجلست بجائب 
أوليمبيا وجملت أقامر بطبش وفلة اكثراث لفنا نظرها إلي' ٠.‏ ولكني 
كنت حسسن الحظ . . فلم تمض يضع دقائق حستى ريحت مسالة 
وحسين جنيهاً . 

الم تضاعف ريحي .. وتضاعفت خسارة أوليمها . . ولاحظك أنه 
تنظر في جشع إلى كومة التقود التي أمامي . . ثم لاحظت أنها كت 
عن اللعب يعد أن خسرت ما معها . . ولمله كان كل ما تملك . . 
فأعطيتها بعض التقود لتواصل اللعب إلى جاتبي . 

وحوالى الستاعة الشامسة صباعاً . : نهشن اللامبون 
وانصرفوا . . فاتصرفت معهم . . وكنت أسير في المؤخرة . . وأوليمييا 
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تتبعنا لتودعن . . فانتظرت حتى اتصرف آخر المدعوين ... ثم تمت 
إليها فجأة . . وقلت 
- أريد أن أقعدث إليك . 


ووضعت كومة التقود الذهبية على المائدة . . 
قالث : 

- ولم هذا العرض؟ 

- لني وله أحيك ... 


- كلا . إنك تب مرغريت . . وتريد أن تصبح عشيقي لتدأر 
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إنك لا تستطيع أن تخدع امرأة مثلي يا صديقي العزيز . . ولكن 
من سوء الحظ أنني لست من الكبر والبشاعة بحيث أقبل هذا الدور 
الذي تعرضه علي! 


- فقوي في اميا عززتي لرليميا ‏ . هذا مبلغ لا يستهان به . 
زلا فتج ول يريك لغنا انا الات ملغدال بلغ 
القسبلت ما أمسرضه عليك :. ولكثي آثرت الغفاهم معك بشيسر 
وساطة . . فاقبلي ولا تسألي عن الأسباب والدواقع . . وفكري فقط 
في أنك جميلة وأنه لا غرلبة في أن أحبك وأهبك مالا . 

٠. 

كانت مرغربت غانية كأوليمييا . . ومع ذلك فإنني لم أكن أجرؤ 
قط على أن أقول لها في أول مقابلة . . ما قلث لهذه المرأة . . وذلك 
الأأني اكتشفت في مرغريت غرائز تفتقر إليها هذه المخلوقة , . وقد 
شعرت ونا أعرض على أوليمييا هذا المرض بأثني احتقرها وأنفر 
متها 

وقبلت أوليمييا الصفقة . . واتخذنتي عشيقا . . ولكني انصرفت 
من بيتها في اليوم التالي . . وأنا لا أذكر كلمة واحبدة من كلماث 
الحب التي رأت من واجبها أن تصبّها في أذني لألها أخذت 
عضا .. 

٠. 


ومنذ ذلك اليوم . . أصبحت مرغريت هدفاً لتقمتي واضطهادي . 
- ته - 


وقد انقطعت الصلة بينها وين أوليمييا لأسباب يسهل إدراكها . . 

وأمعنث في التكابة بمرغريت . . فاهديت عشيقتي الجديدة مركية 
وجياداً ومجوهرات . . وتورطت في المقامرة وغيرها من الحماقات 
الخليقة برجل يعشق امرأة مثل أوليميا . 

وانخدعت برودنس كما انخدع غيرها - . وأيقنت أنني قد نسيت 
مرقريت تسيفا تاها , 

أنَا مرغربت ‏ ولا أعلم هل انخدعت يدورها أو أدركت سرّ هذا 
الهرس ‏ فإنها راحت تقابل الإهانة والعدوان . . بالكبرياء والترقع . 
ولكني يقت أنه بك وما ازا نحولا وشحوبا وحزناً . 


55 
الشعور بالخجل والندم .. ا ٠.‏ وأسألها 
الصفح . 

ولكن هذا الشعور سرعان مسا كان يفسح في السبيل لرغيتي 
الشريرة في الانتغام والتشقي , 

وظنت أوليمييا أنها تفوز بالزيد من رضاي كلما شلددت التكير 
على مرغريت . . فراحت تهينها في كل فرصة بإصرار وسفالة المرأة 
التي تشمر يتشجيع الرجل ٠‏ 

وانتهى الأمر بمرغريت أنها كفت عن التردد على المسارح والملاهي 
والمراقص خحوفاً من أن تلتقي ب: 

ولكني لم أفنع بكل هذا . . وذهبت أذيع عن سرغريت أبشع 
الإشاعات وأوقحها . 

والواقع . . أنني كنت أشئبه برجل ثمل بنشوة الخصر الرديء . . 
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وانتهى إلى تلك الحالة من الانفمال والهباج التي تستطيع فيها اليد أن 
ترتكب لية جرمة . . دون أن يكون للعقل ضلع فيها . 

وضاعف جنوني ما كنت أرى من هدوء مرغريت . . وسكيتها ٠.‏ 
وكبرياتها . . وترقعها . - وذلها ... 

وصادف أن جاءتني أوليمييا في أحد الأيام وفالت لي إن مرغريت 
قابلتها في أحد المراقص . . وإتها انتهزت فرصة انفرادها وأهائتها 

والظاهر أن" أوليمييا كانت البادئة بالإهانة والعدوان كالعادة ... وأن. 
مرغريت غضبت لكرامتها أخيراً فقابلت الإهانة بالثل ... 

ومهما يكن من أمر . . فقد أصرّت أوليمهيا على أن أكنب إلى 
مرغريت رسالة لاذعة أطالبها فيها احترام المرأة التي أحبها . . سواء 


أكنت معها أم لم أكن.. 

وغني عن الذكر أنني رحيث بهذا الاقشراح . . وأودعت رسالني 
كل يذامة وقسارة مكنة 

وقد أيفنت أن اللطمة في هذه المرة أشد من أن تحسملها الفتاة 
المكينة دون أن تقول شيا . . 


والوقع .. أنه لم تقض ساصتان حتى دق جبرس الاب ٠:‏ 


اكتراث وأنا لحب يها . .واساقها مل الناقع إلى 
-.. ولكنها ديدة الانزعاج والتأثر على غير 


عادتها . . فقالت لي بلهجة رزيئة .. وصوت يضطرب . . إنني لم 
0 


أثرك فسرصة لإيلام سرغريت في الأسابيع الشلاثة الا 

زتها . وإن حادث الأمس ورسالة اليوم . . فد أزعجا 

. فلزمت فراشها . . وإن مرغريت ترجوني الكففّ عن هذه 
- كه - 


الحملة . . وقول إنها لا تقوى صحياً ولا أدبيآ على احتمال هذا 
السلوك الشائن بحقها : 

فقلت: 

- لقد كان للآئسة جوتبيه كل الحن في أن تنبذتي 
أسمح لها بحال أن تهين الرأة التي أحيها . 

افقالت برودتس 1 

يا صديقي . . أنت تخضع لتأثبر فتاة لا قلب لها ولا ضمير . 
صحيح أنك تحبها . . ولكن ذلك لا بِوّمْ لك أن تهين امرأة لا 
تستطيع الدفاع عن نفسها . 

- إذا فلترسل لي صديقها الكوثت دي ن . . وشاهديه . 

أنت تعلم أنها لن تفعل هذا . . فدعها وشأنها با عزيزي أرمان . 
إنك لو رأيتها لخجلت من سلوكك حيالها!. 

إنها هزيلة شاحبة . . تسعل بشدة .. إنها لن تعمّر طويلا . 
ومدّت يدها إل وأردقت * 

- تعال وانظر إليها . . إن زيارتك ستجلب لها السعادة . 

- إنني لا أنوي مقابلة الكونت دي قت . 

- إن الكونت لا يقيم ممها . . إنها لا تطيقه . 

- إذا أرادت مرغريت مقابلتي . . فإنها تعرف مكاني . . قلتخضر 
بي إنااعات 1/اقا طن اشع نتيا فيّ كارع مقف 

وهل تترفق بها وتقابلها ياحسان؟ 


ولكني ل 


- هل ستخرج اليوم؟. 
- بل سأفضي اللساء هنا - 
- سأقول لها ذلك . 
وتصرقت . . 
٠.‏ 
ولم أكلف نفسي عناء الكتابة إلى أوليمهيا لأنبشها بأنني لن أذعب 
إليها هذا المساء 
ثم خرجث لتناول الطعام . . وعدت على الأثر . . وأمرت الخادم 
بأن يشعل اقنار في الموقد 
ولا أستطيع أن أصف لك الشاصر التي كانت تعتمل في 
أمماتي .. وأنا انعظر مرضييت . . فلمًا دق الجمرس في السامة 
التاسععة . , استحالت هذه المشاعر إلى انفعال عنيف لم أملك معه إل 
أن أستتد إلى الجذار لأمنع نفسي من السقوط . . 
دخلت مرغريت . . وقصدت إلى غرفة الاستقبال . . ورفعت 
التقاب الرقيق الذي يحجب وجهها . . 
كانت شديدة الشحوب . 
قالت 
- هأنذا يا أرمان . . قلت إنك تريد أن تراني فجدت . . 
وأسندت رأسها يين كفيها . . وانفجرت باكية 
فاقتريت منها وسالتها بصوت يرتهف . 
- ماذا بك؟ ! 
وختقتها العبرات . . فضغطت على هدي دون أن تيب . . 
واستعادت بعض هدولها بعد قليل . . وقالت + 
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- لقد الحقت بي كثيراً من الأثى يا أرمان . . ولم اليق بك أذى 


أجبت وأنا أبتسم بمرارة : 

- لم تلحقي بي أذى؟ 1 

فاستدركت + 

- إلا ما أرغمتي عليه الظروف الضاغطة . 

ولا أعلم هل مسر بك في حياتك . . أو سيمر بك على 
الإطلاق . . مثل الشعور الذي أحسست به عندما رأيت مرغريت . 

كانت عندما زارتني لآخر مرة فد جلست في المقعد نفسه الذي 
هلس فيه الآ ... 

ومنذ ذلك العهد . . تبدل كل شيء , . فأصبحت رجل 
آخر . . وارنشف غيري رحيق الحب من شفتبها اللثين ما زالشا 
تغريانني . ومع ذلك فقد شعرت بأنني ما زلت أحبها كما أحببتها 
من قبل . . بل وأكثر مما أحييتها , . 


اقالت : 

ستتضايقك زيارتي يا أرمان . . لأنني ججئت لاسألك شيئين ‏ 
تصفح عمًا بدر مني أمس نحو الآنسة أوليميياء وأن تكف عدا أظن 
أنك مستعد لمواصلته ضصدي . 

منذ عودتك إلى باريس با أرمان وأنت ‏ بقصد أو بغير قصد - 
تعمل على تجريحي . . حتى أصبحت لا أقوى على احتمال معشار 
الآلام التي عاتبتها حتى الآن ... فههلاً رحمتني . . وهلا رأيت أن 
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اللرجال في الحياة رسالة أنبل من البطش بامرأة عليلة حزيئة مثلي؟؟ 
إليك يدي . . فالمها .. إنتي محمومة . . وقد غادرت فراشي 
وجنتك . . لا لألتمس صداقتك . . وإفا لألتمس إفضاءك 


فتناولت يدها - 
كانت تحتوق وترعيف . . فحركت مقعدها حتى أدنيته من اللوقد . 


ثم قلت 
وهل تمتقدين أنني لم أنألم ليلة أن النظرنك فلم تعودي ٠‏ 
فلم أجد إلآ تلك الرسالة التي كادت تفقدئي صوابي؟ 
يف استطعت أن تخدعيني يا مرغريت . . أنا الي أحبيتك كما 
الم يحب الرجل امرأة من قبل؟! 

لا تتحدث عن هذا يا أرمان . . إنني ما جئث لأتحدث عن هذا 
الموضوع . . إفا جنت لكي أشد على يدك للمرة الأخيرة 

إن لك عشيقة شابة حسناء يقال إنك نحبها .. فكن سعيداً 
معها . . وانستي . 

- وأنت . . إنك سعيدة بغير شك؟ 

- هل يدو علي أنني سعيدة يا أرمان؟؟ بالله لا نسخر من آلامي, 
وحزني ! 

إذا لم تكوني سعيدة . . فإن الذنب في ذلك ذنيك وحدك . 
- كلآيا صديفي . . إِذّ الظروف كانت أضوى من إرادتي . . فلم 
أعمل بوحي شعوري كامرلة مستهترة . . وإثا عملت بوحي ظروف 
سوف تعرفها في أحد الأيام . . وسوف تغفر لي متى عرفتها .. 
ما هي هذه الظروف . . ولاذا لا تحدئيتي بها الآن!؟. 
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- لان ذلك لا يمكن أن يرد علينا سعادتنا المتحيلة . . وربما يفرق 
بينك وبين أشخاص يتبغي ألا تفترق عنهم . 

- من هم أولتك الأشخاص؟ ! 

- لا استطيع أن اذكرهم لك الآن . . 

- إذا فانت تكنبين1 

فنهضت واقفة : . وسارت نحو الباب .- 

كان من المستحبل أن أشهد هذا المزن البليغ الصامت دون أن 
أثاثر . . فأسرعت إليها ووقفت يينها وبين الباب وهتظت : 
ص 

لماذا!؟ 

- لأثني ما زلت أحبك . . رغم كل ما فرط منك . . وسابقيك هنا ... 
- لكي تطردني هدا؟! كلاً.. هذا مستحيل . , لقد انقطمت 


أسباب دنياي عن أسباب دنياك . . وافترقت مصائرنا . . فإذا حاولت 
أن ممع بينها فقد تحتفرني . . أمَا الآن . . فإنك لا تستطيع فقط إلآ. 
أن تكرهني . . 

- كلا يا مرغريت .. كلا... سأنسى كل شيء .. وستتعم معأ 
بالسعادة التي وعدنا بها أنفسنا , 

فهزت رأسها في ارتياب ولكنها أجابت : 

- ألست أطوع لك من العبد؟ ! ألست أطوع لك من الكلب؟1 
افعل بي ما شنت فإنتي لك 


وخلعت قبعتها ومعطفها . . وأغذت تمل أزرار ثويها 
وفي هذه اللحظة انتابتها سعلة حادة جافة . . فوضعت منديلها 
على فمها . واستطردت : 
00 


الفراش ورددت الحرارة إلى بدنها بقبلاتي ٠‏ 


كانت ليلة غريبة أفرغت فيها مرغريت كل حباتها في قبلات ٠.‏ 
وملكتني فيها نشوة حبيت إلي' أن أفتلها حتى لايملكها سواي من بعدد ٠‏ 
وصحوت عند الفجر . . فوجدت مرغريت شديدة الشحوب ٠.‏ 
والدمرع تتحدر من عينبها في سكون وتستفر على وجتتيها كحباب 
اللاس 

بجي اي 

هل نذهب يا مرغريت؟ هل فبرح باريس؟ 

فاجابت في فزع 

- كلا .. كلا . . ذلك يجلب علينا شفاء لا يحتمل .. إنني لا 
أمدك بالسعادة . . ولكني أعدك بأن أظل أطوع لرغباتك من الكلب 
الأمين طالا في جسدي شريان ينبس 

فإذا غبت في . . في أية ساعة من ساعات الليل والتهار. . 
وجدتتي تحت قدميك . ولكن لا تصل مستقبلك بمستقيلي ١‏ . ولاا 
تقرن مصيرك بمصيري . . وال جلبت لنفسك الشقاء . . وجلبت لي 
التعاسة. 

إنني ما زلت .. وساطل بعض الوثت .. على شيء من 
الجمال . . فأفد من جمالي ما استطعت . . ولكن لا تسألني بالله أكثر 
من ذلك 


- اكه - 


ولمًا انصرفت . . شعرت بالفراغ الذي تركته في قلي وكياتي - 

وانفضت ماعتان بعد انصرافها . . وأنا لا أزال أنامل الفراش الي 
تركت فيه طابع جسدها . . وأشعر بقلبي تهبا موزعا بين الب 
والغيرة . 

وفي الساعة الخامسة كنت في شارع دائتان دون أن أشعر . 

اطرقت الباب ٠ ١‏ ففتحته ثاتين . 

قالك في اراك : 

- إن سيدتي لا تستطيع أن تستقبلك . 

- لماذا؟ 

- لأن الكونت دي د . هنا. . وقند أسرتي بال سم ساد 
بالدخول , 


- هذا صحيح . . لقد نسيث . 

وعدت إلى منزلي وأنا افرح كالثمل . 

فهل تعرف ماذا فعلت؟ 

٠‏ قلت لنفسي إن هذه المرأة تسر مني ... وإتها تهسمس الآن في 
أذن الكونت الكلمات نفسها التي سمعتها متها بالأمسن . 

ثم تناولت ورقة مالية ذات عبمسمالة فرنك . . وأرسلتها إليها مع 
هذ الكلمات : 
: القد عجّلت بالانصراف هذا الصباح فأنستي المجلة أن أنقدك 
اجرك» . 

وفي المساء . . جاءني أحيد الغلمان برسالة . . قفضضتها . . ولم 
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أجد بها سوى الورقة المالية قات الخمسماثة قرنك . 

سألت الغلام : 

من أعطاك هذه الرسالة؟ 

 باجاف‎ 

- سيدة كانت تهم بالسفر . . وقد أمرتني أن أحملها إليك بعد أن 
يتحرّك القطار . . 

فهرولت إلى بيت مرغريت . . وأجابني البواب : 

- رحلت إلى إنجلترا في الساعة السادسة . ٠,‏ 

وهكذا لم ييق حب أو بغض يغريني بالبقاء في باريس .. 

وكان احد أصدقائي يتأهب لرحلة طويلة في الشرق . . فاستاذنت 
أبي في مرافقته فاذن لي - 
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وحدث عندما وصلنا إلى الإسكندرية أنني صادفت هناك موظفاً. 


4 . ولا يتقصك إلا أن تقرا هذه 
الصفحات التي تناولتها من جوليا ديار . . ففيها خاقة هذه لمأساة . 


الفصل الخامس والعشرون 


تعب أرمان من الكلام . . فوضع يديه حول رأسه . . وأفعض 


وبعد بضع دتائق لاحظت أن أنفاسه ترد بيطء واتتظام ..- 
افأدركت أنه أغفى . . وتناولت المصفحات التي دقع بها إل . . 
وقرآت فيها ما يلي : 

#نحن اليوم في الخامس عشر من شهر كانون الأول/ ديسمير , 

«كنت أنألم .في الأيام الأخيرة فلزمت فراشي ٠‏ واجخو مكفهر. 
وأنا جزينة ٠‏ ولا أحد يجاني .. 

إنني أفكر فيك يا أرمان . . وأنت . . أبن أنت في الساعة التي 
أكتب فيها هذه السطور؟ 

إنك بعسيد عن باريس . . بعيد جداً كما قبل لي .. وربما ققد 
نسيت صاحبتك مرغريت , . فكن سعيدأ يا صديقي . . يا من أدين 
له باللحظات الفليلة التي سعدث بها في حياتي . 

إثي لم أستطع كبح رسيتي في أن أقدم إليك إيضاحاً عن 
سلوكي . . وقد كتبت إلبك رسال . . ولكن الرسالة التي تكتبها فت 
مثلي . . قد تعتبر كلذبة ما لم يدمغها الموت بطابع الصدق . . فتصبع 
اعترافً لا رسالة , . / 

إنني الوم مريضة . . وقد أموث بهذا المرض ٠‏ ..فظلا حبدائي 
فلبي بأنني سأموت في عنفوان الشباب . . وقلةيماتتأمي بالسل 
الرئوي . . وطبيعة حياتي كان شأنها أن تشبيجع بهذا الداء . . وهو 
الإرث الوحيد الذي ورثئه عنها . . 

ولكني لا أريد أن أموت قبل أن تصحتخ رأيك في' . . واجملك 
تصدر علي حكماً صادقا . . إذا صح وكنت لا تزال تفكر في الفتاة 
التي أحببتها قبل رحيلك . 
أنت تذكر يا أرمان . . كيف كان قدوم أبيك مفاجأة لنا . . وتذكر 
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الرعب الغريزي الذي استولى علي يرمذ . . وما كان بيتك وبينه في 
امقابلة الأولى .. 

فقي اليسوم الشالي . . بيئيسا كنت أنث في باريس تبحث عن 
أبيك - . جاءئي رجل ٠‏ . قم إلي' رسالة من السيد ديفال . 

وفي هذه الرسالة اوأنت تهدها هنا - توسّل إليّ أبوك بلهجة 
جدية أن أقصيلئاعن الل في اليوم التالي بأي عذر ممكن . . وآن 
أستقبله . . لأثةإيريد أن يتحدث إلي . . 

يلك تذكر كيف الححت علي أن ترحل إلى باريس في اليرم 
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ولم تنقض ساغة يعد رحيلك . . حنى جاء ابوك . . ولا أحدئك 
عن الأثر الذي أثركه تنبوسه رنجهمه في نفسي , 

كان برك تمشنيما بالنظريات العتيقة التي تقول بأن الغانية مخلرقة 
لاقب لهكتايولا مقل . . وأنها نرع من الآلات التي تشستسرى 
بالذغنب .. وأنها كالآلات الحديدية .. قد تمرح اليد التي تقدم 
رد :.. وتهلك بغير شفقة أو رحمة الصائع الذي يجعلها تعيش 


كانت الرسالة التي كتبها إل" تنطوي على الاحترام ...لما مقابلته 
فكانت غير ذلك . 

كان مرتفع الرأس . . متفغ الأرداج . . مهدي متوطدا ...ما 
ححملني على أن أذكره بأنني في بيتي . . وأنه ليس هناك ما يمني 
على أن أقدم له حسابآ عن حياتي . . وأنثي لم استقبله إلآ بدافع 
حبي وإخلاصي الولده . 
وعندئذ هدأت ثورته قليلاً :. ثم قال إنه لن يسمح لولده بعد 
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الآن بأن يورد نفسه مواره الخراب والنمار من أجلي . - وإنتي فاتة. 
حا . . ولكن ينبغي لآ أنخذ من فتتي معولا لهدم مستقبل أحد 
الشبان بإغرائه على تبذير ما يملك وما لا يملك في سبيلي . 

ولم يكن لدي إلآ رد واحمد . . ولا شك أنك تواقني عليه . - 
وذلك هو أن أبرز الأدلة على أنني لم أدغر لية تضحية مهما 


دزت ل داق البيع والرن . . وقلت له تي الذي بيع أنتي 

كله لأسدد ديرني وأعيش معك دون أن أكرن عبثا ثقيلاً عليك . 

وجدئته عن سعادتنا . . وآمالنا . - وانتهى به الأمر إلى الاقتاع . . 

افبسط إلي' بده . . وسألني المعذرة على غلظته وقسوته 

ثم قال : 

ما دام ذلك كذلك يا سيدتي .؛ فإنني لا أستمين بالتهديد -. 

بل أستعين بالضراعة لالتمس منك تضحية أعظم من كل تضحية 

أعرى بذلتها في سبيل ولدي , 

فارتيفت ,. 

واقترب أبوك مني . . وتناول يدي واستطرد بلهجة رقيقة. 

- لا بحزنك ما سوف أفول يا بنيّتي . . وافهمي فقط أن للحياة 

في بعض الأحيان ضروراتها القاسية على القلب . . ولكنها ضضرورات 

الابد من المخضرع لها وا 

إنك فنا . وفي قلبك من المواطف الكريمة ما لا تعرفه 

الكثيرات من النساء . . اللاتي ربما يبحتقرنك . . لألهن لا يعرفن 

قيمستك .. ولكن فكري . . في أنه إلى جاتب الحب ... توجد 
- 6ه - 


على الرجل لكي يكون محترما . . أن بتربع في مركز خطير. . 
.وولدي لا يملك ثروة تذكر . . وعلى ذلك فإنه على استعداد 
للتزول لك عن الإرث الذي خلفته له أمه . . فإذا هو فيل التضحيات 
التي توشكين الإفدام عليها من أجله . . أصيح من واجبه كرجل 
يعرف الشرف والكرامة أن يقابل التضحية بمثلها . . وينزل لك عن 
القليل الذي يملكه ليقيك قي المستقبل شر الحاجة الملحة . 

ولكنه لا يستطيع أن يقبل تضحيتك . . لأن الناس الذين لاا 
يعرفونك يردون هذا الفيول إلى أغراض غير شريفة يجب ألا تلوث 
الاسم الذي تحمله . 

.ولن يسال الناس . . هل يحبك أرمان . . وهل نحبيئه . . وهل في 
هنا الحب سعادته . . وعودتك إلى سواء السبيل ٠.‏ ولكتهم يرون 
افقط أن أرمان ديهال قد رضي بأن تبيع إحدى الغائيات ‏ ومعذرة إذا 
استخدمت هاه الكلمة فما أبغي غير العبراجة ‏ سيرى الناس فقط 
أن أرمان ديفال قد رضي بأن تبيع إحدى الغانيات كل ما مملك من 
أجل 

انم لا بد أن يأني بعد ذلك يوم الندم . . فتندمان معا . . وتشعران 
معا . . بأنكما مغلولان بسلسلة من حديد لا تستطيعان فصمها .. 
ومندتذ ماذا تصنمان؟ ! تكونين أنت,قد فقدت جمالك . . ويكون 
ولدي قبد فقد مستقيله . . وأكون قاب لبْره ‏ قد قدت نصف 
العطف الذي رجوته من ولدي في شيخوختي ٠.‏ 

إنك في مقتبل العمر. . وعلى جانب كبير من الفتنة ... ولا شك 
أنك ستجدين العزاء . . والسلوى . . وستكقرين بهذا العمل الكرهم 
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عن بعض ذتوب الماضي - 

إن أرمان قد نسيني منذ عرفك . . وقند كتبت إليه أربع رسائل 
فلم يفككر في الرد علي ... ولو اخترمئي اموت ما علم بذلك 
ومهما يكن عزمكما على الحياة معا . . فإن أرمان الذي يحبك لن 
يطبق العزلة التي تمشّمها عليكما قلة ثروته . . ومن بعلم ماذا يقعل 


عندذ؟ 
تورّط في المقامرة - كما علمت - دون أن يفول لك - وأنا 
وائق من ذلك ٠.‏ 
ولكن هبي أنه تررّط في المقامرة في ساعة جنول : - 


الدين . . واضطرني أن أنقذ شرفه بتضحية المال الذي اد. 
مهراً لأخته . . وملاذاً لي في شيخوختي . . فماذا يحدث عندئذ؟ 

اثم هل أنت واثقة من أن الحباة التي هجرتها من أجله لن تمتذبك 
إلبها مرة أخرى |؟ 

هل أنث واثقة من أنك لن 

فكري في كل هذا يا سيدتي .- 

إنك تحبين أرمان . . فبرهتي على ذلك بالوسيلة الوحيدة التي 
بقيت لك الآن . . برهتي على ذلك ؛ . بتضحية غرامك لمستقبله 

إل الضلة ييتكما لم نسار عن سر أو أذ ححتى الآن ... ولكنها 
ستسفر عنهما حدما في الستقبل . : وقد يحدث أغول ما أتوقع ... 
اقد يغار أرمان في أحد الأيام من رجل يحبك . . فيبارزه ويقثل . . 
وعندئذ كم سيؤللك منظر أبيه عندما يسألك حساباً عن حياة ولده؟ 
إنتي لم أذكر لك كل شيء يا بتي . . ولكنك يجب أن تعلمي 
ود يننا 4 


من درنه عاشقا آخر؟ ! 


- 5 - 


إن لي ابئة . . وهي صبية حسناء . . طاهرة كالملافكة ... 

وابسي تحب . . وهي كذلك قد وضعت في الحب كل آمالها . . 
وأحلامها . . إنني كب لأرمان عن كل هذا . ولكته كان قد شل 
بك عن كل شنيء آخر + 

صفرة القول إن ابتي توشك أن تنزوج بالشاب الذي تحبه 
وهنا الشاب يشمي إلى أسرة شريفة نبيلة تتوقع أن ترى في أسرتي 
كل شرف . . وتبل , 

وقد وصل إلى سمع الشاب وأسرته نبا الحياة الني يحياها أرمان 
في باريس . . فصرّحوا بأنهم سيضطرون إلى العدول عن هذا 
الزواج . . إذا استمر أرمان على هذه الحال ... فيين يديك إذً مستقيل 
صبية لم تلحق بك أذئّ ولها كل الحق في أن تطمع في السعادة ٠.‏ 
فهل من حقك . . وهل تجدين في مقدورك أن تقرضي هذه 
السعادة؟ 

أستحلفك بحبك وتوبتك يا مرغريت أن تمنحي ابنتي سعادتها ٠‏ 

3 

أصقيت إليه يا صديقي . . وبكيت في صمت . : وما زلت أبكي 
كلما طافت بذهني هذه الكلمات 

بل لقد قلت لنفسي ما ترد أبوك في أن بقوله لي : . وما قرأنه 
على شفنيه عشرين مرة . 
قلت لتفسي : هما أنا أولآ وآخيرا إل بغي . . ومهما فعلت فسيظل 
غرامي يليس ثوب الطمع .. وسيظل ماضي بنكر علي كل حق في 
مستقبل شريف سعيده . 
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كانت لهجة أبيك ومشاعرء النبيلة . . وما يتتظرني من تقديره أولا. 
وتقديرك أخبيرً . . كل ذلك حبرك في أعماقي عراطف لا عهد لي 
بها . . جعلني أرتقع في نظر نفسي . 

وعندما تذكرت أن هذا الشبخ النبيل الذي جامني ضارعا من 
أجل مستقبل ابتته .. سوف يطلب إلى ابنده في أحد الأيام أن 
تذكرثي في صلواتها . . هاتت علي" سعادتي . . وهان علي هناتي 
وطرأ علي ترل جعلني أفخر بنفسي 

قلت لابيك رأنا أجثّف دمرعي : 

جسن يا سيدي , , هل تعتقد بأنني أحب ابنك؟ 


ا 
- هل تعمتفد بأئني ججعلت من هذا الحب أمل حياتي .. 
وحلمها . . وكقارتها؟ 
أعتقد ذلك , 
إذأ فبّني يا سيدي كما تقبّل ٠‏ وأقسم لك أن هذه 


القبلة . . وهي القبلة الطاهرة الوحيدة 
عزيمني على قهر حبي . . ولن ينقضي أسبرع حتى يمود إليك ولدك 
وقد شفي من غرامه إلى الأبد . 


اثبيلة . . وسيجزيك الله عمًا تصنعين . . أمّا ولدي . . 
فاعشى ألا تتالي منه جزام 

- اطمئن يا سيدي . . فإنه سوف يمقتني , 

.وكان لا بد أن أضع بيّتي وبينك حاجزا ماتعآ لكلينا . . فكتبت 
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إلى برودنس أفول لها يمني قبلت ما يعرضه علي" الكونت في ف ٠.‏ 
وإنتي سأتناول طعام العشاء معهما ... 

وألصقت غلاف الرسالة . . وقدمتها إلى أبيك دون أن أذكر له 
مضموتها . . ورجوته أن يسلمها إلى صاحبتها في باريس ٠.‏ 

على أنه سألني عن مضمونها فأ 
- إنها تتضمّن سعادة ولدك + 
فقبّلني مرة أخخرى . . وشعرت بدمعتي وفاء تتسافطان على 
جبيني ... وتبيّل إليّ أن هاتين الدمعتين قد غسلنا ما فرط من ذنوبي 
وخطاياي ... 


8 

واتصرف السيد ديفال في مركيته . . 

أمَا أنا فإئني امرأة على كلل حال . . ولمًا رأبتك لم أثمالك من 
البكاه . . ولكني لم أتحول. عن عزمي + 

فهل أصبت يا ترى؟؟ 

ذلك ما أسائل عنه نفسي الآن وأنا مريضة . . طربحة فراش قد لا. 
أبرحه وأنا على قيد الحياة . 

إنك شاهد عدل على ما كنت أقاسي عندما دنت ساغة الفراق : - 


ولكن 

الله عصمني . . وشله عزيمني . . فكان ذلك دليلاً على أنه قبل 

ولمًا قابلت الكونت في اللساء لم أجسر على التفكير فيما أنا 

مقدمة عليه ... خوفا من أن تخزنتي شجاعني . : من ذا الذي .كان 
قي 


يتوقع هذا؟؟ من ذا الذي كان يتوقع أن يوم سياني . . تشعر فيه 
مرغريت جوتييه بأشد الألم إذا اتخذت لنفسها عشيقا جديداً؟ 
وأسرفت في الشراب لكي أنسى . . ولمًا استيقظت في 
الصباح . . وجدتني مع الكونت . 

تلك هي الحقيقة يا صديقي . ؛ فأصدر حكمك علي . ٠‏ واغفر لي 
كما غفرت لك إساءاتك إليّ اليوم . 


وأنت تعلم'نا حدث بعد ذلك . . شئء واجد لا تعلمه . . هو 
أنني قاسيت كيرا منذ افترفنا . 

ونند علمت أن أباك ذعب بك . ولكني ارنبت كشيراً في أنك 
تستطيع الحياة بعيدا عني .. ولمًا فابلتك في الشائزليزيه بعد 
ذلك . . استولى علي الانزعاج ... ولكني لم أدهش . 
ثم بدأت سلسلة الايام . . التي حمل إلي' كل واحمد منها . . إهائة 
جديدة منك . . ولكتي كنت أرحب بلك الإهانات ... ليس فقط 
لأني وجدت فيها الدليل على حبك . . وإما كذلك لأنه خيل الي 
أنك كلما أسرفت في اضطهادي . . كلما ازددت سمواً في نظرك 
عندما تعرف الحقيقة كلها . 

افلا يدهمشنك هذا الاستشهاد المرح يا أرمان . . فإن حبك فتح 
قلبي لانواع من العواطف النيلة لم يكن لي بها عهد من قبل 
ولا شك أن برودنس قد حدثثك . . كيف وجدت من الضروري 
لي أن أستعين على حياني الجديدة بالإسراف في الشراب واللهو 
والعيث.. + لكي أنى . . ولكيلا لجن . + 

كنت أرجو بهذا الإسراف أن أقعل نفسي بسرعة . . وأمتقد أن 
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رغيتي سنتحقق عما قريب . . فقد سامت صحبتي كثيرا ٠.‏ ديدم 
أ برودنس في طلب الصفح . . كنت منهوكة القوى 


جثمانيا و: - 

.ولست أذكرك يا أرسان كيف كافانتي على آخر دليل من أدلة 
الحب قدمته إليك . . ووسط أية فضيحة أعدرجت من باريس المرأة 
التي لم تستطع ‏ حتى وهي تختضر ‏ أن تصم أذنيها عن نداتك ٠+‏ 

أنت طالبتها بليلة غرام . : فظنت في جنونها أنها تستطيع أن تصل 
الماضي بالحاضر -.: ثم ما لبنت أن قطنت إلى خطتها 

وقد كنت أثت غلى حق فيما فعلت .بعد ذلك . . ولكن ليالي' لم 
تكن دائماً غالية الثمن هكذا با أرمان |؟. 


إنني فررت إذأ من باريس رتركت كل شيء , . فساحسشلت 
أوليمبيا مكاتي عند الكونت دي ن .. وفيل لي فيما بعد إنها 
تفضّلت فذكرت له أسياب رحيلي ٠‏ 

أما أنا فإنني رحلت إلى لندن . . ححيث يرجمد الكونت دي ج ٠ ١‏ 
وهو من أولتك السادة العظام الذين ينشحون لنا قلوبهم من ركن 
واحد وجيوبهم من جميع الأركان . . وقد رحب بي ولكنه كان 
عشيق امرأة قات مكانة في المجتمع هناك ... فأشفق أن يرانا الناس 
مع . . وقدمني إلى بعض أصدقائه . . وهؤلاء دعوني لتناول طمام 
العشاء . . ثم اصطحيني أحدهم إلى منزله ... ماذا كان في استطاعثي 
أن أفعل غير هذا يا صديقي؟ 

هل أل نفسي؟ 

إنتي لم أفعل ذلك جتى لا أحمل ميرك وزر التتحاري 
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وبعند . . لماذا يتشخر الإثسان وهو يرئ نقسه أدتى ما يكون إلى 
اللرت؟ 

وهكذا تدرجت إلى الحالة التي يصبح فيها الإنسان جسماآً بل 
روح .+ وهيكلاً بلا عقل أو وجدان . . وبقيت كذلك فصرة من 
الوقت .. ثم عدت إلى اريس . وسألت عنك فقسيل لي إنك 
ذهيت في رحلة طويلة . 

وبرحيلك .. لم ببق لي ما يمنعني من الاتحدار . . فعمدت إلى 
الحياة التي كنت أحياها قبل أن أعرفك . .. وحاولت أن أجتذب 
الدرق . . ولكنه أبى أن ينسى أو يصفح ... وذلك شأن الشيوخ 
جميعا . . فإتهم اضيق الناس صدراً وأقلهم صبيرا ... ولمل ذلك 
لأثهم يشعرون أكثر ينا يشعر غيرهم بأنهم ليسوا خالدين 

واستبد بي المرض . . وزاد شحوبي . . وتحولي وحزني . . ولملك 
تملم أن أولنك الذين يشترون الحب بفحصرن البضاعة قبل 
الاختبار . . رفي هاريس نساء أقوى مي جسماً . . وأصح بدن . 
وأشد مرح . . فلا عجب إذا ثركت في زوليا النسيان 

ذلك هو الماضي , 

أما الآن . . فإنني طريحة الفراش . . وقد كتبت إلى الدوق أسأله 
اتقودأ . ٠‏ لأني لا أملك شينا . . والدائنون لا يكقون عن إزعاجي 
نترى هل يجييني الدوق؟ 1 

لماذا أنت لست في باريس يا أرمان؟ 1 لكي تزورني . وترقه عني - 

٠. 


الجو مخيف . . وأنا وحيدة في المتزل 
منذ ثلاثة أيام . . والحمى تنهب جسدي . : وتمنعني من الكتابة إليك 
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ولكن لا جديد يا صديقي - 

.وفي كل يوم أنتظر رسالة متك ... ولكن دون جدوى . . فما أقدر 
الرجال.على عدم الصفح ! 

الم أنسلم رذآ من الدوق . . وقد عادت برودئس إلى روحاتها 
وقدواتها بين امنزل وحوانيت الرهون 

أن آنا فإنني ما زلت أنفث دما . ٠‏ وسيؤلك أن تراني , 


ناك شتاء متلج برزح فوق صدرك 

القد تهفت قليلاً . . ونظرت من النافكة . . ورأيت باريس 
المتحركة النشيطة . . التي أشعر بأنني اتتزعت منها انتزاها . . ووقع 
بصري على أناس أعرقهم . . فرأيتهم يمرون بابي فرحين مسرعين 
مغتبطين . . ولكن أحداً منهم لم يرفع عينيه إلى . 
إنني رضت قسبل الآن , . ولم نكن تعسرفني . . ولكنك كنت 
تستفسر عني كل يرم 
وهأئلا مريضة . . بعد أن قضينا معآ سئة شهور. : أجييتك ني 
علالها حب لم تنطو عليه جوائح امرأة قبلي ... وهأندذا بعيد عني .. 
لاتبعث إليّ ولو بكلمة عزاء 


8 كاترن الأول/ ‏ ميسمير : 
حظر علي الطبيب أن أكتب كل يوم .. والواقع . . أن ذككرياتي 
ضاق فد + 
أولكتي تسلمت أمس رسالة أنمشعي ماي ما ضمت .+ وحنب 
عا حملت 
- 


علمت الآن أنك مريضة . . ولو كنت في بازيش لاستفسرت عنك 
بنفسي . . ولو كان ولدي على مقربة مثي الأنبته عني . . فاسمحي 
لي يا سيدتي أن أكتب إلبك معيّراً عن أي لمرضك .. وأملي في 
شفاتك 

'سيذهب صديقي الحسيم السيد (ه) إلى منزلك . . فتفف 

مقاب . . نقد أوفدته إليك في مهمة أننظر ثيجتها بفروغ صير ٠.‏ 


تلك هي رسالة أبيك 

إل أباك رجل نبيل الخلق . . كبير القلب . . قاحبه كشيرا يا 
أرمان ... فما أقل الرجال الجديرين بالحب في هذا العالم !1 

وقد جاء السيد (ه) هذا الصباح ٠‏ . وقدم لي باسم أبيك خمسة 
آلاف فرنك . . فأردت أولا أن أرفضها . . ولكته أقد لي أن هذا 
الرفض سوف يؤلم السيد ديشال . . الذي كلفه بأن يمدني من امال 
بالقدر الذي أريد . . 

وقد قبلت هذا المبلغ . . الذي لا يمشبر من ليك على سبيل 
الإحسان 

فإذا مت قبل عودتك يا أرمان . . فدع لباك يقرأ ما كتبته عنه ... 
وقل له إن الفتاة الدمسة التي كتبت هذه السطور , . قد ابتهلت إلى 
الله من أجله . . وذرفت عيناها دموع الشكر والوفاء وهي تكتبها . 


+ كانون الثاني/ يناير : 
نضبت بضعة أيام مؤلة . . ولم أعلم الآن أن الجسم يستطيع أن 
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نمل كل هذه الآلام . 
الم ملا ات اش بلق . وهذا السعال 
افيف : 3 
القد امعلات غرفتي بالحلوى والهدايا الممتلفة التي حملها إلي 
أصدقاني . وبين هؤلاء طائفة من الشباب يرجون بغير شك أن 
أصبح عشيقتهم فيما بعد . . ولو أبصروا ماذا فعل امرض بي لولوا 
الأدبار فزعاً مني . 

6 كانون الثاني/ يثاير : 

الو عرض الآن للبيع هذا الجسم الذي كان في وفت ما ألمن من 
كنز . . فترى كم يساوي؟ 

لا بد أننا ارتكبنا كشيرا من الآثام قبل أن نولد . . أر أثنا سننمم 
بالكثير من السعادة بعد أن نموت . . وإلأ ما احدوت الحياة كل هذا 


العذاب رهذه الآلام - ٠‏ 
٠.‏ 

: كانون الثاثي/ ينابر‎ ١١ 

ما زلت أنألم وأقاسي .+ 

وقد أرسل إلي' الكونت دي ن ٠,‏ مبلغا من المال أمس ولكني لم 
أقبله 

إتني لا أريد شيشا من هذا الرجمل . . فهو السبب في أنك لست 
الآن يجاني . 

أراه . . ما كان أسعد الأيام التي قضيناها في «بوجيفال» !! أين 
عي تلك الأيام - :؟ 

إذا در لي أن أبرح قراشي على قيد الحياة . . فسأحج إلى البيت 
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الذي أقمنا فيه معآ . . وأبقى هناك حتى أموت . 
6 كاتون الثاتي/ يتاير : 
الم يغمض لي جفن منذ إحدى عشرة ليلة . . 
إنني أختنق وأناضل في سبيل تنتق الهواه ... 


ب أن أل القلم . . ولكن جنوليا دييار التي 
تسهر علي قد سمحت لي بن أكتب هذه السطور القلائل . 

أفلا نأقي قبل أن أموث . 

هل انتهى حا كل نشي 

بخيل إلي ألك إذا ججئت فإنني أبرأ من سقمي . - ولكن لماذا 
أطلب الشفاء . . ولابة غاية؟ 


8 كاثون الثاني/ يناير 
أبفظتني الييوم ضجة شديدة . . وسسعت في الغرفة اللساورة 
أصوات رجال عديدين .. وصوت جوليا وهو يحاول أن يرتقع على 


تلك الأصوات . 
ثم أقبلت جوليا وهي نبكي 
قالت إن الدائنين يريدون توقيع الحجز على الأثاث . . فأجبتها بان 


الحق يجب أن ياعذ مجراه . 
ودخل المحضر غرفتي وقبعته في يده . . وفتح جميع الأفراج ... 
ووضع قائمة بما وججد . وأحنمد الله على أن رحمة القانون قند أعقت 
فراشي من الحجز فلم يسجله الحضر في القائمة 
وتفشتل المحضر فقال لي إنني أستطيع الاعتراض على الحجز خلال 
26 - 


أسبوع . ثم ترك أحد الداثنين لحراسة الأثاث . واتصرف 
افيا إلتهي . . ماذا سيكون من أمري !! 
٠.‏ 


"٠‏ كانون الثاني/ يثاير 
تسلمت اليوم رسالتك .. وكنت في أشد الحاجة إليها . . ولكن 
ترى هل يصلك الرد في الوقت الناسب؟ ! 
إن سمادتي اليوم قد أنستني ما فاسيت في الأسابيع السعة 
الأخسيرة : . حتى إني بدأت أطمع في العنفاء . .'واطمع في أن 
آراك . . وأطمع في أن أرى الربيع مرة أخرى 


عباط/ قبرليرة 
القد عاد الكونت دي ج . وهو حزين . . لأن عشيقنه خدهعة ٠:‏ 
ولكن حزّئه لم بمنعه من سداد ديني وصرف الدائن الذي بقي 
خحراسة الأثاث . . وقذ حدئته عنك . . ووعد بأن يحدئك علي 
وأمس . . أرسل الدوف يستسفر عني .. ثم جاء اليوم 
الزيارتي . . ولا أفهم ما الذي بيغي هذا الرجل على قيد الحياة 
القد قضى بالغرب مني ثلاث ساعات ولم ينطن بأكثر من عشرين 
كلمة . . ولكته بكى عندما رأى شحوبي وهزالي . . ولا شك أنه 
اتذكر ابنته . . فكأنه رآها تموت مرئين ٠‏ 

ولم يقل لي كلمة عتب . . حتى َيل إليّ أنه شعر بالارتياح حين 
رأى العلة تفني جسدي . . وتحصد شبابي . . وشعر بالكبرياء لاله 
اصحيح رضم شيخوخته . . ونا أروت رغم شبايي 

انعم يا صديقي . : إنني أذنو من اللوت .- ولت أندم على شيء 
كما أندم على أثني أصعيت إلى أبيك ونزلت على إرادته ٠‏ 
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ولو علمت أنني لن أعيش أكثر من عام : . ا سمحت لاي 
أن تحول بيني وبين قضاء هذا العام في أحضاتك . . حتى إذا مث . 
وجدت صديقً أضع يدي في يده . 

ولكن تلك هي إرادة لله . 

© شباط/ فبراير : 

شعرت أمس بانطباق شديد . . ووددت لو أقضي المساء في أي 
مكان إلآ في هذا البيت ٠.١‏ 
والسوم ققد جاء الدوق لزبارتي . . فخيل إلي' عندما رأيت هذا 
الشبخ الذي غفل عنه الموت أن مرآه يدئيني من الموت؟ 

وبالرغم من الحمى .. التي تلهب جسسدي .. قند طلبت إلى 
جوليا أن تذهب بي إلى مسرح «الفودقيل؟ فأليستني ثيابي 
وصبنت رجنتي وشفتي اكيلا أبدو كجكة أفلنت من القبر . 
وأجلستني في المقصورة الثي النقينا فيها لأول مرة . . ولم أجول 
بصري طول الوفت عن المقمد الذي تعودت أنت أن هلس فيه .. 
وأخيرً حملت إلى البيت وأنا بين الموث والحياة . . 
8 


وفيما يلي رسائل جوليا دييار 

شباط/ فيراير : 

السيد أرمان . . 

منل ذهبت مرغريت إلى السرح . . وهي أشبه بجشة لا خرلك 
فبها . . وقد احتبس صوتها . . وشلت أعضاؤها . . ومن المتحيل أن 
أصف لك ما تعانيه هذه الفتاة اللسكينة ... 
وهي تهذي دائما . . ولكنها في صحوها أو هنياتها لاتردد غير 


اسمك 
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أنها لن تعبيش طويلا ... وكف الدوق عن 
برودنس عن زيارتها بعد أن وجدت أنها لا 


تستطيع أن تفيد منها 
كل إتسان قد هجرها .. حتى الكونت دي ج : ٠‏ فإنه اضطر إلى 
أن يرحل إلى لندن  .‏ ولكنه ترك لها بعض امال قبل رحيله 

القد فعل هذا الرجل الكريم من أجلها كل ما يستطيع :. ولكن 
ذلك لم يمنع بعض الدائتين من توقنيع النجبز على أثائهسا سرة 
أخرى . . وهم الآن ينتظرون موتها بفروغ صبر لكي يبيعوا الاثاث ٠‏ 
إنك لا تستطيع أن تتصوّر التعاسة الشديدة التي نيط بهله الفتاة 
المسكينة وهي على فراش اللوت ٠‏ 

وهي لا تزال تشعر بما يقع حولها . . ودموعها المدرارة تتحدر 
ببطاء وسكون على رججهها الشاحب الهزيل . . الذي لو رأبته الآن ما 
عرقت فيه الوجه الجميل الساحر الذي طالا أخبيته 

وقد استحلفتني أن أواصل الكنابة إليك غندما بمنمها الضعف 
وها هي الآن تنظر إلي' ولكتها لانستطيع أن ترائي . . فقاد فشيت 
عيتيها سحابة اموت ٠‏ 

٠. 

.: شباط/ فبرلير (منتصف الليل)‎ ١ 

هنا يوم محزن يا سيد أرمان . . فقد تعذّر على مرغريت أن 
أنفاسها . . ونصح لها الطبيب أن تستقدم أحد القسس لكي 
بين يديه . . وتتقبل الغفران 

ودغتني مرغريت إليها . . وطلبت إل أن أفتح خزانة الثباب . ٠‏ ثم 
أشارت إلى ثوب أييض بيط . . وقبعة عريضة وقالت 
- إنتي سأموت بعد أن أعترف للفس بخطاياي . . قمتى مث ٠.‏ 

ا - 


00 . وهذه القبعة ... 


ل . ودخل وهو يقدم رجلاً ويؤخر 
أخرى . . ولعله علم في منزل من هو . 

فقالت .له مرغريت : 

- ادخل يا أبت . . ولا تخف ‏ 

وقضى القسَ عندها بعض الوقت ثم خرج وقال لي وهو 


1 شباط/ قبراير : 

انتهى كل شيء . . ولم يتعذّب شهيد كما تعذبت مرغريت ٠.‏ 
فقد نهضت في فراشها مرتين أو ثلاثاً . . كأنما لتمسك بروحها 
وتستردها قبل أن تذهب إلى بارثها 

وقد نطقت باسمك كذلك مرتين أو ثلاث . . ثم سالت من عينيها 
دمعتان وأسلمت الروح . 

وناديتها فلم تجب . . فأغمضت عينيها . . وقبلت جبيئها . . 
كا د حم عر 


717 شباط/ فبراير: 

شيّعت جنازتها اليوم . . ويكاها بعض أصدقائها بإخلاص .. 

ولمًا حمل التابوت في الطريق إلى موفارتر لم يتبعه إلآ 
رجلان . . الكونت دي ج . . وقد عاد خصيصاً من لندن .. 
والدوق . . وكان يسير متكثاً على ساعد خادمه . . 
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